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يسسه الله الو حمن الرحم 


يس لح يي ةا | يعمد 


بى الى 


أى 7 78 الذى 3 ١‏ أحفر فيه لدرجة الذكورة ف تر 
الصليبيين ل المماليك الاولى ) » نحت إشراف الأستاذ اكور 
جوزيف نسم يوسف » أستاذ تاريخ العصور الوسطى بكلية الأداب 
جامعة 0 : فشجعنى سيادته عل 0 برحلة علمية إلى 
7 0 الأرمن . ووجدت من المفيد ‏ بعد حصولى 
على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأول القيام برحلة ثانية إلى 
بأريس » وكان ذلك فى عام )حيثقمت بريارة مكتبة نوبار 
للدراسات الارمنية » والمكتبة الوطنية بباريس » ومكتبة السوربون , 
ومكتبة الدراسات البييرنطية » وأخيرا لمركز القومى للأبحاث العلمية 
رقي الغراث . وبذلك أنبحت لي فرصة تصوير 90 
الأرمن . ففى أثناء 0 جامعة قستطية بالجزئر أليت 
محاضرة عامة بعنوان 0 الفتوحات العر بية ل رفيية حد دوا تأريخية » 
نشرت فى مجلة سرتا التى يصدرها معهد العلوم الاجماعية بجامعة 
الا ل 


الأرمنى - 500 أعقبه كتاباً 0 بعنوان 5 بين 
البيز نطيين والأتراك السلاجقة فى مصنف أريستاكيس اللستيفرق ) . 
وكان رابع الأحاث عن الأرمن بعنوان « استيلاء السلاجقة على 
عاصمة أرمينية الى سنة 5هع ها /4. ٠‏ م) . وخامس كتبى عن 
الأرمن تنأول ( الحياة الاقتصادية فى أرمينية ابان الفتح الاسلامى ) . ثم 


القيت حاضرة عامة باللغة الفرنسية فى لاتليبه ( جماعة الفنانين والأدباء 
بالإسكندرية ) بتاريم 54 أبريل ١9178‏ طبعت فى كتاب بعنوان 
' 538341065 1065[ 75تطع'1 ناث ع1تتعمترخة :1 126 ومووع 51 وم 1“ 
وكان اخن أضال المنشورة عن وغوو الافراطروية البيتتطية لأرسعة 
سنة ٠١48‏ م/470 ه ) . وأخيراً يأى فى نباية المطاف درزايية فود 
سبيوس 560208 المؤرخ الارمنى المعاصر للفتوحات الاسلامية لبلاده , 
ووصفه هذه الاحداث وصف شاهد العيان المنصف ٠‏ وف حعبتى 
العديد من الأبحاث والدراسات عن تاريخ الأرمن الممتع » أتمنى من الله 
أن يوفقنى فى إخراجها إلى حيز الوجود حتى تستفيد المكتبة العربية من 
هذا اليخصص النادر . 
والجدير بالذكر أن انغمامى فى تاريخ الأرمن ومصادره » شجعنى 
على اخراج كتاب عن جيرانهم الجورجيين (:- الكرج فى المصادر 
الاسلامية) . فأفردت مصنفا بعنوان ( الفتوحات الإاسلامية لبلاد 
ع 6. ثم كتبت بحثاً ثانياً عن الجورجيين بعنوان « بلاد الكرج 
بين البيز نطيين والأتراك السلاجقة فى عهد داود الثاى ١١١٠‏ 
١ 8‏ م نشر فى العدد الأول من مجلة المؤورخ العرنى الصادرة فى 
مصر ( أبريل 19517 ) . 
وأود أن أشير إلى أن هذه هى أول مرة يترجم فيبا باللغة العربية 
لور خين أرمن ؛ ويتم دراسة درام عا .الهامة دراسة تحليلية 
نقدية مقارنة . 


وبعل 2 فأرجو 9 حل المشتغلون بتاريم العصور الوسطى بصفة 
عامة » وتاريم الأرمن والييزنطيين والمسلمين بصفة خاصة » ما يمكنهم 
من الانتفاع بما أقوم رد من عرض ونخليل ونقك للمصادر الأرمنية . 


والله أسال أن أكون وفقت فيما ذهبت إليه 
والله ولى التوفيق »»» 
٠. ُ / ١‏ 0 
صنعاء فى ١‏ نوفمبر ١94957‏ 1.د. فايز نجيب اسكندر 
تجامعتى بنها بمصر » وصنعاء بالعن 


١١ 


مك 


المسلمون والبيزنطيون والارمن 
فى ضوء كتابات المؤرخ الأرمنى المعاصر ( سبيوس ) 
(10-س40ه(؟"“5-١5كم)‏ 
صفحة مُشرِفْة من تاريخ الفتوحات الإسلامية 
.١‏ د. فايز نجيب اسكندر 
أستاذ تاريخ العصور الوسطى 
بجامعتى بنها وصنعاء 

تحتل مصادر المؤرخين الأرمن مكانة بالغة الأهمية لدارسي التاريخ 
الإإسلامي عامة » وتاريخ إمبراطورية فارس والإمبراطورية البيرنطية 
وأرحينية بصغ ة خاصة؟؛ لكون بع ضعزرخى الأرع نتعاصريج الأحداث 
الدائرة انذاك بين الإهبراطورية البيرنطية وإمبراطورية فارس من 
تابه و و الااسر اط رورة البير فلي بو كان :العامة تمن واتضية ا لخر ... 

والحدير بالذ كر أن معظم المصادر البيز نطية أهملت سرد داز 
الفتوحات الإسلامية عرد اميل » بينا زودتنا بعض المصادر الأرنية 
المعاصرة للفتوحات بتفاصيل دقيقة وجديدة عن حركة المد 
الإسلامي بجنا انك أقية سناد سادق كون كام من مطاضري 
هذه الأحداكف الخارقة ويل تومو اتافدى العاة كات ٠‏ ميته 

أما اللصادر الإسلامية » فتتسم بالتضارب حيناً » والتناقض 
أحياناً . ويرجع سبب ذلك إلى ابتعادها عن الأحداث واعهادها على 
الكجانية ولا أدل على ذلك التناقض فى سرد أخخباذ الفتوحات 
الإسلامية المبكرة من اعتراف الطبري (ات #0٠١‏ ه/١؟97م)‏ 
صراحة بذلك قائلاً : « أما الاحتلاف في الفتوح التى نسبها بعش 
الناس إلى أنها كانت في عهد عمر وبعضهم إلى أنها كانت في إمارة 


1 


ام |بيات 


١ 
1 055995000 ا اسيك بون الع‎ 


عنان » فقد ذكرت قبل فيما مطبى من كتابنا هذا ذكر انختلااف 
الختلفين في تأريخ كل فتح كان من ذلك 0 
والحقيقة أن مصادرنا عن الفتوحات الاسلامية اعتمدت على الرواية 


الشفوية » 0 6 00 كزين التارشفى احتى العصر' 


نهم كانوا يجهاوت الكتابة ؛ 0 58 5 عن الكتابة . 
: اما ل 0 
13 0303-3-2 تعطية ملكة الحفظ ا لي 0 
ظ وقائع وأيام وفتوحات , محفوظاً فى الذاكرة » يرددونه على ألستتهم ؛ 
١‏ وأعانهم على حفظه بيلتهم الصحراوية الطليقة التى ليس فيها تعقيد . لذا 
: التجأ مؤرخوهم الأوائل إلى الأسانيد فى روايتهم التاريخية"© . 
فالبلاذرى (١‏ ت ه٠77‏ ه /897 م ) فى مصدره ( فتوح البلدان 
اعتمد فى سرده التاريخى على الرواية الشفوية . فى حين. كان المؤرخ 
ارهق الو 605 صاحب مصئف ( تاريخ هرقل ) 6<أه)]1115 
1 ونازاء :2*6 شاهد عيان لأحذاة القرن الاول الهجرى /القرن 
00 السابع الميلادى » ولفتوحات المسلمين فى أرمينيه وطنها" . 
ظ ولا نكاد نعرف شيا عن حياة سبيوس الخاصة . إلا أنه كان أسقفاً 


(1) الطبرى. 3 00 الاك وار 0 بع ان 0 : فاير 


1 


6 عبد المتعم ماجد : مقدمة لدراسة التاريخ الاسلامى ‏ القاهرة لضن ١‏ احم 


هه .]آلا .2 ,1904 ركوط ,ععأء 13لا 1 .1132 ,كناتاعوة 2*3 عرزوئؤوز1] روومقطمغ5 
أنظر أيضا : فايز نجيب اسكندر : المرجع السابق ؛ ص 19 ل 3١‏ . 


ّ 1 ا لق جع ته موي - ما دبعم مله لفاس اعت 


فى عهد البطريك نرسيس الثالث الملقب بالبناء!» ( "5141١‏ ل 55١‏ ) 
11 5غ25ع11 واشترك فى ا مجمع المسيكون السادس المقام فى مدينة دوين 
هالا سنة 558 م. وزودونا فى مصنفه بالتفاصيل المطولة ع 
لأحداث هذا الموتمر الدينى : والخطابات المتبادلة بين الإمبراطور 
البيزنطى قنسطنز الثانى < 558-54١‏ م )11 مأسماقطه0 درفن 
بزعامة البطريرك وأساقفته ورجال الإقطاع والقائد ثيودور الرشتوفى0) 
25 ل 1 1 0 أو ضح عا لا يدع يجال للشك نبذ الاو من 
لقررات مجمع خلقيدونية سئة 145١‏ م والتى حاول الإمبراطور 


ؤ 
ا 
ا 
ا 


د (4) بعد وفاة البطريرك الأرمنى أزر :82 ( 114 س 51١‏ م) سنة 14٠‏ م ؛ إعتلى نرسيس الثالث 
كردن" النظرير كية الأرفكية وذلك سنة 51١‏ م/١5‏ ه.. وكان نرسيس أسقفاً على الطابيك 
الاج 1 ؛ وأعتزل منصبه الدينى سنة 181 م ام ه ء لكنه عاد إليه ثانية سنة ره > م رم ها 
وانك ىج الأمر أن ترق سنة 2 1 . ولقب الكاثوليكوس نرسيس بلقب ١‏ البناء ».لكثرة 
إهتامه ببناء الكنائس والأديرة ؛ إضافة إلى إستصلاحه للأراضى وزرعها بالكروم وأشجار الفاكهة . 
وتوضح لنا هذه السطور أنه وسط الحملات الإسلامية إستمرت الككنيسة الأرمنية فى ممارسة 

ظ الأعمال الحضارية والمعمارية . وكانت ثقافة رسيس تيل نمو الثقافة الإغريقية » إذ كان ضليعاً 
فيها ؛ إضافة إلى ذلك , أبدى إنشغاله الشديد بالخطر الإسلامىٍ الذى كان يتفاقم و بعل يوم . 
فلم يكن بوسعه ‏ من الناحية السياسية إلا أن يكون خليفاً لبيزنطة وللسيادة البيزنطية . وقد 

لعيد رسيس ذورا :1 لغ المقطورة أثناء الفتوحات لأرشيفية 16 هوز ثيودور الرشتر فى 1746000505 
نااك . فبينا كان ثيودور مناصرا للمسلمين ضد الييزنطيين, » كان ترسوسن مناضرا للبيد نط 
لدرجة أن اللؤرخ الأرمنى المعاصر سييوس إتبمه بأنه عيا ا را إلى مذهب الطبيعتين الذى يبغضه 
الأرمن . فى حين أن جون كاثوليكو س وصفه بأنه طاهر الطباع ويستحق الثناء والمديج . أنظر : 
رع لغ ماعة '(آ ععأمؤواة] رومع المطنوح 1ل ]8 2.136 الاة؟ة 111 .2 ,776 روومن5 
و[ ,1818 رقاعوم 11510111[ 2 .0 ,78-79 .2 ,11ع ,1841 00000 

297-298 .2 ,1973 ,وتروع وعاتغامتة '.آ عل عنأمإئلاط ,أعوويده 0 4387 .م 


لرقة ٠‏ ( للتفاصيل أنظر هيرودوت الأرفة موسى الخورينى 01 11151012 ,عمغممط! ع0 عوؤلواخ 
(.1اللا بطتك ,11 ,1 و1978 ,02100] ,كلمتمعمهعم عط ويذكر المؤرخ الأرمنى ا أسوقك 
الطارر قن الرشتونيين كانوا فرعاً من أسرة سيونى ( سيونيك ) 510216 ؟ زر حح أنهم ين ينحدرود 
من الأصل اشيكاق . أنظر : 1 رعتموط ع 1 ,علاعوهعطولا عنزمائكز بلاإزامىم 
رع 11م 5ل ع1أماكلة ,موبرعلء2 0 .8 الل .© ,1883 ,ليع ,عع ذنقاسط ع 


آ 
ظ . )5( الأمير تيودور الرشتون من سارالة أضرة الأمراء الر شتونيين عه 0 فى - 3 آبرة سيسأ كيان 555 
3 .2 ,1986 ,عكئتاواتن:71 


١ ه‎ 


امل حواظل سما ا ايام لاسي رسن 
0 
الارتماء ف أحضان المسلمين المتسامحمين الْذينٍ منحوهم الإإستقلال 
الذاتى » ولم يفرضوا عليهم الإسلام بالقوة تمشياً مع ما جاء فى القرآن 
الكريم دلا إكراه فى الدين )"© . وهكذا تمسلك ورج بالمذهب 
ا مونوفيزيتى حفاظا عل هويتهم التى حاول البيز نطيون النيل منبا 

وما يذكر أن سبيوس عاصر قترة إسدال الستار على إمبراطورية 
- الفرس الساسانية وضمها إلى دار الاسلاء2» ؛ فزودنا بلوحة صادقة 


,3 للتفاصيل أنظر : 510165 ,111811311 لا0 تم تاع/729 .1 © ,112-130 .2 ,7702111 رومعط56 
25 ,1981 مرةتطماعل2[لطط ,تلإأمومع ه110ه1151آ1 منتلع مم 


(07) القران الكريم : سورة البقرة » الآية 765 . 
25 00 0 العام ألدينى الذي حناي ره لأزمن قَ ل السيادة الاسلامية عل 0 0 
153 1]-م مها عاأومودعه8 أستاذة ثاريم العصور الوسطى بجامعة ا 1[. فى حث يوان 
وعاعءز5 >1كلثلا وعممعتدفغصهم وطن[ اء عطهعة دملغةمتصوط المنشور فى مجلد « تارعُ 
الأرمن ) كلعتم عم دعل ع1أم)1115 تحت إشراف المؤرخ الفر نسى الأرمنى الأصل جيرارد ديديان' 
و1606 :06523 . 
أكدن برئديت أن المصادر الارشية المعاصرة لم نشر إلى ذلك »إلا أن آخر الحفريات الأثرية التى 
أجريت فى مدينة دوين 2017 ب العاصمة الأرمنية انذاك أكدرت تأكيداً تايا عل اميل 
القرن السابع الميلادى /القرن الأول المجرى عاملوا الأرمن بالحسنى ولم يكرهوهم على اعتناق 
الاسلام . ودللت على صحة قوها هذا على ما شهدته أرمينية من إزدهار واضح فى بناء الكنائس 0 
وأكدت بالتالى ‏ نتيجة هذا الدليل الملذى ‏ عل عر ار المطلقة فى . تمارسة. شعائرهم 
ا التى شهدت إزدهاراً معمارياً لم تشهده من قبل ؛ دون أية قيود مفروضة 
وعاقت برنديت 0 ذلك قائلة أن المسلمين الأول الترموا بهذه المبادى؟ فى تعائلهم مع أهل 
الذمة فى كافة البلدان المفتم حة . ثم أخذت فى سرد أسماء الكنائس الأرمقية الى أسفر رتغ 
قَْ 5 3 ر سفر 
الحفريات الأثرية والتى تعود إلى القرن السابع الميلادى 01 الأول الهجرى أنظر : 
ع1أغ115آ ممقط روعطوء تمغومعم وغانعطت[ اع عطهرخ مملغقلاتدره0[آ ,لعدذتلط -متا مك8 اعتاعل ع8 
190-191 .2 ,1986 رعكناه|نا10: ,كلع امع مصعم دعل 
(م) للتفاصيل أنظر : ,94-95 .2 ,12676 ,8560605 


لشاهد عيان برخ لأحداث عاشها وعايشها +:ويلاخط أذة يسرد 
الأحداث ب كز أسباننا ومناقشتبها » ودون أن يدر سها دراسة 
تقلية قاحفية رواليس عدن بكر يب ع عمتره ‏ 3 افتاه مل رعيو بذاك 
العصر من أرمن وبيزنطيين وكتاب حوليات مسلمين وسريان على تلك 
الكتابة البعيدة عن التحليل والنقد والتمحي ص7 . 
وبما أن سبيوس عاصر الكثير من الأحداث التى أرخ لهلا:© , 
والتى استمد بعضاً منها من أفواه شهود العيان ؛ إذ أنه اعترف بذلك 
صراحة حين قال إن بعض الأسرى قصوا عليه بعض أحداث 
الفتوحات الأملاية لأرقييه ‏ وذلكعنب إطاكق سراحهم من قبل 
الستبينة 0١‏ والذا ال يشر إل الضنادن الخطية الى انيدم متها القليل 
من مادته التاريخية . 
عل أية جال »2 كان مصنفه مصدرا ميناً خلفاته » فانقضوا عليه 
انقضاضاً لينقلوا عنه المادة التاريخية الثمينة التى لم يعاصروا أحدائها . 
فعل جيفونل(١2)‏ 0مه67© والبطريرك المؤرخ جون 


)5 +11 .2 ,لله تناع دهن م1 روم مم5 
0 5 الأموية . أنظر : 111 .2 روم غ56 


>» عار إلى ذلك صراحة حين قال كنتلاء/! كلع لمممساءط دعل كانه 5ع0 وتورروم كروبتخ وررولح‎ 1١١ 

''قأممع3 أدرو وع1] 5 أع 31565 الما 0 16200105 عن أده لع أنان عتطويم نر أنظر 56605 0 

7206 2. 

)١١(‏ 5 تحليلية نشدية 0 فلاحظط أن جيفوند ‏ رخ 0 الاب م لخص 
و ليجات العالية : قارن 

.0 .15 رعتصغسعم ل وعطورمخ دعل دعأقاوده© 65ل اع 5ع161775ان) كعل ع7ز11150 رلومبؤوقن 


1556 رقلتة2 رمقلنمجقممطوطة 


22 وآ لت مع 95-6 .2 ,72606 ,© رومعطم5 
23 ,لآ متك لمم علطن مع 97-0 ,2763 0 ,رومعطم5 
2.4 ,11 متك لصم مط مع .2.98-99 ,20636 © روه مم5 
.7-8 ,2 ئ111 يلك ,لمم فطق مع .2.0 ,2206 .01 رعو غ56 


١ 


اد لاد مر ع بت 
سب 


و ال مص تر 


0ك 


كلو اليكو 0 ومعزاوطة© ١/1‏ صوعل واتبين أبدو ليل الطارو فى )١‏ 


19-10 ,111 .© ,لم014 مع ,2109-00 ,2)70611-73]11 .ج01 ,كه غ56 
0ك 50 134-139 .ظ ,/23061 .11© رومع560 
ومع ذلك » فإن جيفوند زودنا بتفاصيل دقيقة ومطولة عن حملة المسلمين الثانية على أرمينية 
نة 98 ه/.54 مء فاقت فى أهميتها أسطر سبيوس النى تعد على أصابع اليد . أنظر : 
46 ,ط ,1آ ,للدده06 وقارنه مع .4 .ص ,]كا ,و5620 وما لا شك فيه أن ويك اتحمد, 
معلوماته المطولة هله من معددر أرتئئ مققودا :إذ آنه لم يكن معاصبرا لوذه الأحذات المبكرة : 
ومما يذكر أن أسوليك خص ناح كحادقة شد زوانة جيفولك , أنظر مه 1 ,018000 


وار لمم ا ا 0 


(1) يتمتع « تاريخ أرمينية ؛ منوك سمط عرزهؤؤالة لجون كاثرليكوس بسمعة ذائعة الصيت بين 
الأرمى + ويرجغ سيب ذلك إلى سلاسة أسلوبه ؛ وانفراده بذكر أحداث لم ترد فى تصاتيف غيره 
من مؤرخى الأرمن ؛ بل وشارك في نسج خحيوط الكثير منها . فقد تناول البطريرك الأرمنى جون 
الساوس مركا تارينياً تفصيلياً لفترة هامة من تار يم أرمينية تمد من منتصف القرن التاسع الميلادى 
حت سية 40 م وقد أكتسب مصتفه مكائة هامة لكون مؤئفه شاهد عيان لكثير من أحدائه 
التاريخية . للتفاصيل انظر ٠‏ ,544 .2 رومعتاه 09 موعل . 

ويعد معياقة ادر الرحيد لتار ع أسرة بجراط فى نباية القرن التأسع الميلادى وأوائل القرن 
العاشر . وقد استفاد جون كاثو ليكو س من كتابات موسى الخورينى عرةعمط] عل ء5أه840 
وتوماس أرقرروك ز1نا0 02نم 11101135 وموسى كا-جهنكائدو اتزى تجلهنهل صوء مقطعة؟! ع5امانة 
وسبيوس وشايوه البجراطى تدنره) قرع 85 عل تاناوم018© و بعض مصادر التاريم الكنسى . أنظر : 
11لا ,متاعع8 .1/5.05 رآ أمقض مره ونا رع تلع تطتخ لها 10 21058 رععع مم[ ع2 ,رممتطعقلم16 1 
7-8 .2 ,( 1904 ) 


05 لقب أسوليك ( أسوجهيك ) ( لنطوهجة ) اتاوقه لأنه كان خبيراً فى الأغانى والترانهم الدينية . 
ولقب أيضاً طارو نتسى أقاء13708 5 ولد فى الطارون . ويعد أسوليك مثله مثل جيفوند 
ومومبى الخورينى وجون كاثوليكوس من مؤرخى أسرة بجراط . ومن المعتقد أنه ولد .بعد عام 
.وم . (أنظر : .201 .8 ,1 ,انامعه ) وظل على قيد الحياة حتى مننة 1١16‏ م ( انقلر 
»ا .م ,1 بعانامعة ) وقد توقف عن سرده التاريخى سنة 160 م . ( أنظر : ,1 كاتادكم 
6 .2 , ونشر دولوربيه موز ناقتا الكتاب الأول من مصنف امن ليلع . ويمكتنا القول أن 
أسوليك اتقض على مصئف جيفوند إنقضاضاً ‏ فنقل عنه الكثير . وضم الكتاب الأول تلخيصاً 
لا زودنا به جيفوند من تفاصيل ‏ تماماً ؟| فعل جيفوند بمصنف سبيوس وعنوانه 0 تارخ هرتل ١‏ 
إذ نقل عنه أحداث الفتوحات الإسلامية لأرمينية فى عصرها المبكر والتى كان سبيوس الشاهد 
العيان الوحيد لها . أما كتابا أسوليك الثانى والثالث . فقد نشرهما فريدريك ماكلير 6ا818 ."1 
فى مجلد واحد . وتمثل أحداث الكئاب الثالث مكانة تاريخية هامة » وذلك لكون أسوليك شاهد 
ان لأغلب ما برويه . ففى هذا الكتاب ؛ يعالح أسوليك الأحداث من سنة لاه م أى بدايات 
تأسيس مملكة أسرة راط ء ويتبى به للطاف سنة 1١١4‏ ع ( أنظر : 1611 .5 ,1 بللأادقة ) ٠‏ 

ولكون أسوليك مصدر ثتقة فى كناباته التاريخية » لذا نقل عنه أريستاكيس اللاستيفرى 
عنام ! عل دغعلداكة ما أورده عن داود الايييرى وعلاقته بالامبراطورية البيزنطية . وقد أشار - 


علتادكث عصدء)8_وفاردان(0) مسهلج؟؟ وغيرهم ٠‏ ومع ذلك » عندما 


حه ري يستاكيس إلى ذلك صراحة . ( أنظر ع0 كتتاعط لها دعل عه !ث]11 رامع اتاكم.] عل وغ لوجم 
2.9 ,11 601 ,1973 ,عأ نار ولكققةن .8 .15" رعسصعأسغمصسة ممنولة و1 , 
وكذلك فاير نجيب اسكندر : أرمينيه بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة فى ضوء كتابات 
أريستاكيس اللستيفرق ‏ الاسكندرية 19415 ) . 
وقد أدرجه مكهيثار فى ثبت المؤرخين بين جون كاثوليكوس وأريستاكيس اللاستيفرق . 
أنظر ؛: 5 لقف '(0[ 5علأتظ كنجن1 عامو ارم 0[ 20119224 لال ملام ترعوع5 ,أعوومر8 
3 .2 ,1862 ,ع تكنامطوزع]غ م 
)١5(‏ خصص الموؤرخ الأرمنى فردان قسما من مصنفه وعنوانه « التاريخ العالمى ٠‏ 76أه1151] 
علاء5ع7لنل] للحديث عن ( السيادة الاسلامية عل أرمينية » . وقام ملدرمان 5مدصععلالزنك8 
العالم الفر نسبى الأر منى 2 الأصل بنشر هذا القسم نحت عنران دع عطهعخ مملأهمتسوط ج]“ 
'111161116 ير . قسم ملدرمان مصنفه إلى أربعة موضوعات . الأول أووة فيه مأ أورده فردانت عن 
حياة الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) وأعماله . أما الثافى » فخاص بعصر الخلفاء الراشدينٍ 
والخلافة الأمزية 1 ثم تناول فى الثالثك عصر الخلفاء, العباسيين حتى عهد الخليفة ل بغرا 
أن الموضوع الرابع -خحصصه فردان للحديث عن أحوال أرمينية فى عهد أشوط الكبير . 
١‏ أنظر : 21 ,1827 ولتة اناما مقع عا صملمولا ع . 
وفردان من مؤرخى القرن الثالث عشر الميلادى » إذ توفى سنة 11١1م‏ . ولا تعرفٍ عل 
مجمالدقة تارعخ عبلدده -رغعل عوليته 1 التاريخ العالمى ] كآنه قامة لدارمى اللاهكوت والأدب 
والتاريج فى أرمينية أنذاك . عالج فردان كعادة مو ربخي عصره الوسيط الأحداث التارجخية دون 
بحث أسبابها ونقدها وتحليلها . إلا أنه كان موٌرخاً أميناً » إذ ذكر المصادر التى استقمى منبا 
مادته التاريخية » الع لا درا حورن له اس 1 مد اناده . وممأ يزيد. من قيمة 
مصدره ما زودناأ به عن المغول » حيث كان شاهد عيان ع بل وشارك في نسج خيوط أحداث 
عصرة ا إذ قابل العامل المغولى هولاكو كمندوب عن الشعب الأرمنى وذلك عقب اكلم 
المغول 0 ( لزيد من التفاصيل أنظر : : 7-71 .2 بالقلهولا ) . | 
و ستظهر 07 إن شاء الله دراسة أعددتها عنوائها السيادة الاسلامية عل أرمينية 1 ف نات 
المؤرخ الأرمنى فردان » وذلك بعد أن زودنا المكتبة العر بية بالعديد من الدراسات عن تاريخ 
لازي لذ كر ديا ( أرهينية بين البيز نطيين والخلفاء الراشدين  »‏ الاسكندرية 1١98١‏ ؛ 
« الفتوحات الاسلامية لأرمينية فى كتابات المؤرخ الأرمنى جيفوند ‏ الاسكندرية 19418 ؛ 
أرمينية ين 5 والأتراك السلاجقة  »‏ الاسكندرية ١917‏ م؛ « سقوط العاصجه- 
الأرمنية انى فى قبضة السلطان السلجوق ألبأرسلانسنة 458 هق ضوء خطوط سبظ بن 
الحوزى  »‏ الاسكندرية 66 ؛ ١‏ الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفتجح الإسلامى ‏ 
القاهرة ١5/68‏ ) ثروات أرمينية فى عهد أسرة يراط : ( بالفرتسية ) القاهرة ١968‏ ؟ ١‏ غزو 
الإمبراطورية البيزنطية لارميتية سنة ٠١42‏ م6 القاهرة ١988‏ م . 
وبدراسة تحليلية مقارنة » نلاحظ أن فردان نقل عن سبيوس بإيجاز شديد . ويتضح لنا ذلك 
بكقارنة الفصول والصفحات التالية : 
2.745 ,11 ,انق قوآ مع .6 .2 ,273636 ,05 6م56 
,75-6 .2 ,11 رقهلعة/1 مع 96-8 .2 ,106 ,566605 
86 


2 ,2 ,1آ] بمقلعة7آ .273,85 روه ماع56 
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نفحص أسلوبه فى الكتابة التاريخية وطريقة سرده للأحداث » يتضح لنا 
أنه تأثر بمؤرخى الروم بل واستخدم بعض المصادر البيزنطية . إذ سار 
والشرح والتفسير والتفحيص 5 سبق أن ذكرنا . ويؤخدل عليه أيضا 
والجد بالملاحظة أن_مصنف ١‏ تاريخ هرقل ) لسبيوس لا_يقتصر 
على تاريخ هذا الإمبراطور البيرنطى فقط » بل يذكر أحداثا اخرى لا 
علاقة لا ببرقل . وعلى هذاء فالعنوان لا يتفق مع الأحداث الكثيرة 


0 إبرامه إتفاقية سلام مع إبنه شيرويه . من هذا يتضح أن هذا الضدر 
3 حافل بأحداث تتعلق بتاريخ إمبراطورية الفرس الساسانية . إضافة إلى 
ا ذلك ؛ أمدنا المصنف بتفاصيل ممتعة ومفيدة عن أسلاف ومعاصرى 
200 وخلفاء هذين الحاكمين . لذا » يعد « تاريخ هرقل » على درجةٌ كبيرة 
0 من الأهمية لدارسى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وإمبراطورية فارس 
ا" الساسانية*©) . | 


0 والجدير بالتسجيل فى هذا التحليل أن سبيوس كتب مصنفه فى 
ظ الربع الثالث من القرن السابع الميلادى . وقد خصص الثلث الأخير 
منه ليرسم لنا لوحة واضحة عن الفتوحات الاسلامية لبلاد فارس 
وأرمينية وبلاد الروم . لذا » فهو يعد من المصادر المعاصرة للفتوحات 
الاسلامية المبكرة ؛ إذ انفرد دون غيره من المصادر الأرمنية والإسلامية 
والبيرنطية والسريانية بترويدنا بتفاصيل أحداث هذه الحقبة الحامة والنى 


رذ ؤم" للشاميل انظ 877-87 ,1 ]ال-1 لاكاكا رون غ5 
أنظر أيضأ : 1973,2.31 ,ةناها وأ تالت 1 اء 206 28لا8 ,الو أكوع7!25 1061 


و ا ا 
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امتدت من سنة .54م ١9/‏ ها حتى سنة م 2 ه والتى 
عاصر أحداثها العاصفة نتيجة إنتشار الفتوحات الاسلامية بسرعة 
تبعث على الاعجاب12١)‏ حتى أن المؤرخ الأرمنى جيفو نذ016970120) ل 
مؤرخ القرن الثامن الميلادى /القرن الثانى المهجرى ‏ شبه فى مصدره 
« تاريخ حروب وفتوحات العرب فى أرمينيه ) 01161165 1265 ع1ز1115160 
عتمغمعم عن وعطقعة دعل دعأعنتوطه© كعل أء المقاتلين المملمية 
( بالحية الطائرة )(048) .. 

ويعد الأسقف سبيوس الؤرخ الأرمنى الوحيد من مؤرخى القرن 
السابع الميلادى /القرن الول المجرى الذى تناول بالسرد التفصيل 
أحداث الحملات التى شنها السلمون على وطنه أرمينية . إلا أنه يؤخذ 
57 تجاهل ذكر أخار حملة المسلمين الأول على بلاده سنة 
9 ه/540 م رغم كونه معاصراً للأحداث2©2 . ويبدو أن سبب 
إغفال سيوس عن ذكر تفاصيلها راجع إلى كوا هملة استطلاعية 
استكشافية » إنتيت بعودة المسلمين إلى دار الإسلام ليعدوا الخطة لفتح 
العاصمة الأرمتية دوين + خخاصة بعد أن عرفوا مسالك البلاد وممالكها 
ودروبهال' © . 

( وسبيوس ) مؤلف « تاريخ هرقل ) شيا إليه اتيين اوليك 
الطارولى0! )2 ؛ إذ أدر جه بين فست البيزنطى ععصوتلاظ عل عأدنهة] 


(1) 466-467 .2 ,1886 ,مادماع.آ , 'لعلتط© عللط*' تاعدسدة مول «عطعلا] ,كعم أ تمعؤسبرو8 .م 
رمع .2.296 ,1973 ركاموط وتسغسعمن] عل ماكلا باعككنامي0 .15 .7 ,2 ,كلل كك لمميف 7 
0199 لزيد من التفاصيل عن هذه الحملة أنظر : قايز نيب اسكتدم 1 ال حاف الغريية رمي جه 
دراسة : تأر غنية العدفلة الأول منقة 4 4 ؟ مدرعلة برثاد ترقا . كوي معهدك 
العلوم الاجتاعية بجامعة قسنطينة بالجزائر ‏ العدد الثامن سنة 13803 م. 
)٠١9(‏ زودنا هوبثمان 110551108710 بدراسة كايلية تقدية قيمة مصنف سبيوس للتفاصيل أنظر : 
15 طلم ترعل كلنة رتعط هعم ععل عمعلريا معائط ععل لتنا كمع اتعصعمْ عاط تطعوعن تدده 
1-10 .2 ,ل الاءلة..] .5 ) ...ومعطة5 وعل 


(١؟)‏ عن إتيين أسولت الطارون أنظر حاشية رقم ١54‏ . 
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واالأسشقن خيكويذة تنواكا ليه أرضا جر اتحوينى اللفيد وااكن وز 
الكنجى )"© عل082028 عل 010118805 . 

والقذ أدرك الزعيق اغدتون دلق اغا تعض سيوس كمصدر 
معاصر وشاهد عيان لتاريخ امبراطورية فارس الساسانية والإمبراطورية 
البيزنطية والمسلمين » فشرعوا منذ عام ١86١‏ م فى إصدار عدي ون 
الترجمات لهذا المصدر التاريخى العام . إذ تُرجم إلى اللغات الارمنية 


الترجمات تلك التى أعدها بالفرنسية العالم فريدريك ماكلير علرغوة:5 
17 نحت عنوان ,565205 عناو 1.817 عو ولاتاعدف 832 :10 عزه1156] 
كه .. 1904-22 ,كضوط . ظ 


١ ْ‏ اندلاع الفية يك 00 ا يي ل در 00 ار معاوية 
1 واننشار السلام فى ربوع دار الإسلام . 

خصص سبيوس الفصل الثلاثين2؟'») من مصدره للحديث عن 
ظهور الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) وانتشار الإسلام فى شبه 
الجويرة العرييةة 01 :. وإعتزق: فى" كتاباتة اليكرة هدوع يأن اليجاية 


إ (55) 4 .2 ,] عا لأمكمف أنظر با : .10 ,2 01111122113115 جنم 

ٌ (55) 3 .1 ,1863 رءوالاع لا رع [لة ايخ '(][ عراماوزلز وه عل ومع2: انان 
1 وجيراجوس الجندزاكى من مؤرخى القرن الثالث عشر الميلادى . 
11 5150 94-102 .2 ,26 روه مم5 


وقد ترجم هذا الفصل إلى الفرنسية إدوارد دولورييه ( انظر : 
2.2105000 ,859 اكوك ,لآ ,عللء تمغمعم عاعه امممعطن هع[ تناد معاءعطعع 8 عا لسعاننا .ع 


كذلك ترجمه إلى الألمانية هويشمان ١‏ أنظر : 10500 2 ركمعتمغصم عااعاطعوعءن ناض 
(01) .94-5 .7 ,262636 رون غ5 


01 


الدينية التى , غها الرسواق: و عليه النعلاذة والساوم :3 توس ليزي 
الإسلامية المقائلة » والحث على الجهاد للفوز بفردوس النعم » وما جاء 
باكر ان الكريم من أن الإسلام إنما هو دين العالمين وأن هذه الرسالة 
يجب أن تبلغ لكافة البشر ؛ دفع ذلك الايمان بالمقاتل المسلم للاستشهاد 
فى سبيل نشر هذا الدين م حدود الخزيرة العربية والدفاع 
عنهاا ') . لذا؛ كان اللقاتل المسلم أشن حماسا فى خوض غمار الخرب 
من الجندى البيزنطى . وبذلك كان سبيو س نساقا ى إظلها: أغية 
الجهاد فى الإسلام , ؛ بل أورد الآية القرانية الكريمة القائلة ؛ إن ينصركم 
0 


ثلاثة أسطر حر معركة أجنادين سنة ١6‏ 3ش دك 
أن المصلمين شنوا وما مباغتاً عل البيز نطيين بقيادة تيودوروس 
شفيق هرقل ) 00 الجيش البيزنطى ” صحيه أسيسوفهم : 0 
صفوفنة”© . بعد ذلك و يه الظافرون” 
إلى الإمبراطور البيرنطى هرقل ( 54١ 7٠١‏ م ) يطالبونه بالتنازل 
عن الأ راضى العربية التى احتلتها الإمبراطورية البيزنطية حتى يعم 
السلام بين الطرفين 3 إلا سيقوم المسلمون باجتياح إمبراطوريته » 
و سيستعيدو ل بالقوة إل راضى المغخصبة . إلا 3 الإمبراطور البيرنطى 
رفض الإذعان لطالبهم » وأزسل كتاباً إلى خليفية المسلمين- جاء فية 7 


6 8.2 ,1 رلضه تغط :95-96 .2 ,)73 رووقطة5 
والملاحظ أن جيفوند نقل عن سبيوس أهمية الجهاد فى الاسلام . 

(07) القران الكريم : سورة ال عمران » الآية ١50‏ . أنظر أيضاً : 2.96 ,30) ,و9600 / 

)58 6 .2 ,223206 روه عطاة5 . ولمزيد من التفاصيل عن معركة أجنادين ؛ ؛ ودراسة وتحليل مصادرها : 

أنظر رسالة الدكتوراه القيمة الى أعدتها الدكتورة ليل عبد الجواد بعنوان : الدولة البيزنطية فى 

عصر الامبراطور هرقل وعلاقتهاا بالمسلمين القاهرة دما ص 754 غ575 . 


5 


نذا 


وهذه البلاد ملك لى . أما ميرالك وأرضك فهى الصحراء العربية 
: أى شبه الجزيرة العربية ] » فاذهب فى سلام إلى أراضيك*©1. 
وأسرع هرقل بحشد سبعين ألف مقاتل ؛ وأسند قيادة جيشه إلى أحد 
طواشيه المخلصين . وأمره بالزحف على بلاد العرب . وأصدر أوامره 
إلى جنوده بأن لا يخوضوا الحرب ضد المسلمين » لكن عليبم اتخاذ 
موقف الدفاع إنتظاراً لتعبئة جيوش أخرى سيرسلها إليهم للانخراط فى 
صفوفه(0) 

بعد ذلك ترك البيز نطيون هم على شام 
وذهبوا للقاء عدوهم وهم مشاة(١2.‏ حينئذ تربص فيلق من جيوش 


56205, 36363, 1.96 1 )59( 


(؟) .]5 ,ع ملاصهدلا8 علطامهتعمموعطك 0 توووط ,الهسكآمة 61 96-97 © بعاياعة رومعطم5 

ش .9 22 ,أ .1 ,1855 ,8 الامط عامط 

(801) على الرغم من نقل جيفقوند عن سبيوس وميله إلى الا يماز الشديد فى حديثه عن فتوحات الخلفاء 
الراشدين » وعزمهم قتح بيت المقدس . إلا أنه زودنا بمعلو مات د خاضه علا ديه ون 
اسباب هزية ا! لبيزنطيين وانتصار المسلمين . اذ ذكر فى هذا الصدد ان اهل فلسطين طلبوا من 
المسلمين الإسراع بمساعدتهم و تخليصهم من الااضطهاد الدينى من قبا ل الروه وأنه عقب تحرير 
اراشيم ) ميقيرات البلاد معاً ان الاي عرس سوم ان كياد 
ويواصل جيفوند حديته قائلاً إن الامبراطور البيزنطى هرقل ( ٠‏ 54.0 م) ‏ فور علمه 
بمخططات السلمن أسرع بإصدار 0 ب ا 0 
أن المسلمين قل عقدو! ال لعرم على مهاحمة فلسطين وبلاد الشام . فاحشد إذن جيوشك » وتقدم 
لقتالم وإيقاف زحف جيوشهم , واحم أملاكنا من الدما ار ركراب واوشكيا » رارع ينا 
جيوشاك إستعداداً الحربهم » . ( أنظر 2-3 .رآ لهم عغطت ) . فأسرع حاك ه فلسطين فور تلقيه 
هَدَا الأمرء 00 إلى القادة التابعين له يأمرهم بالالخراط بميوشهم فى 500 2-0 
الجميع لقتال : ن ».و تقايل الجيشان المتصا رعان » ويصف جيفوند ذلك الاقيتعال قائلاً : 
« كان 1 5 يوشم ه و جماهم 1( أنظر 2.3 رآ ,لصم نغطت ) 
ثم يفند لنا أسباب هزعة البيزنطيين ملظا الأضواء عقوا عل أخطائهم الاستراتيجية . ول يفته 
ذكر أثر العو امل الطبيعية والجغرافية والطبوغرافية فى دحر الجيش البيزنطى » إذ قال فى هذا الصدد 
« أخطأ ١١‏ لي ون مها باسما 0 تكو رول والأمتعة فى معسكرهم » وابتعدوا عنه لمسافة 
عدة فراسخ . وما زاد الطين بلة أغبم إستعدوا لقتال المسلمين وهم , مشاة » فى أرض وعرة غزيرة 
الرمال او بور ون اس الشمم, 0 
جنودهم تحت وطأة أسلحتهم . فا عم الأمرٌ إلى المزيمة الساحقة أمام جنةق السلمن 16 أنظن 
2.3 ,1 بصم عن مشر بالذكرأن روا سبيو س عن معركة: اليرموك اختلفت 0 
ما جاء فى المصادر الاسلامية والبيزنطية . ولمزيد من التفاصيل الدقيقة عن هذه المعركة الفاصلة 
انظر : ليل عبد واد : : المرجع انارق عر 4لا" -5خم؟. 
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العلوان في ان بأنالكن اف ورم ل وي خيامهم حول 
معسكرهم ) » ثم أحاطو | معسكرهم وخيامهم بالجمال » بعد أن قاموا 
بربط أرجل الجمال بالحبال على حد قول سبيوس . 


هذا عن تحصينات معسكر المسلمين . أما الروم » فقد كان 
جيشهم منحور القوى » بسبب سيره لمسافات طويلة . وبالرغم من 
ذلك فقد انقض على المسلمين . عندئذ انطلق المسلمون من كائهم 
وانقضوا كالصاعقة فى هجوم مباغت على الجيش البيزنطى الذى ساد 
صفوفه الفزع والحلع والاضطراب » فكان النصر حليف 
المسلمين("2 . عقب ذلك حاول البيزنطيون الفرار . نتيجة عنف الهجوم 
الإسلامى ؛ إلا أنهم فشلوا فى تحقيق مسعاهم وأرجع سبيوس سبب 
ذلك إلى قرارة بوعال: أرط المعركة حتي أن الجندى البيزنطى كان 
ينغرس فيبا حتى ركبتيه ) ق. لحي انول المسلمون فى مطاردة 
الفارين . إضافة إلى ذلك لم يتحمل الجيش البيزنطى شدة حرارة 
ل اتحرقة » فتساقط المقاتلون البيرنطيون بين قتيل وجري 

حتى يقال أن عدد القتل تعدى فين . ولم يفلت من هذه المذبحة 
إلا أعداد قليلةة” , 


ويؤخذ على سبيوس ومؤرخى الآرمن عامة إغفالهم ذكر دور 


5 الج نكرب 3 لزعت ميوت 0 إلى 5 » لأن اا َ 


أهغ م ٠‏ ففى هذ!ا المدد يقول ع0 0 5 900 ع] 31م 1 0 ع5ل]'' 
.“0565 5ع عررلث :.[ أنظر 7 .2 رؤوومعطم5 أنا حفوو ؛ فقد علق على ذلك بقوله : ٠‏ كان 
ذلك إنتقاماً إفياً من الشعوب المسيحية لما اقتر فته من خحطايا وذنوب انظر 1 010 0116 
21-2 
0 عن الالفة ةا القتل وا محاربين فى معركة اليرموك أنظر : 
.عق ,13 .2 بعاطاء تطعوعن) الث بالتللطتاع وطن 
(5) .97-98 .2 ,27636 ,566605 . والملاحظ أن جيفوند لخص رواية سبيوس . أنظر : ,! بلهمي06 
وقارنه مع 297-98 23606 روومعطم5 , 


هه 


ةط تس 


تي شق لس ولب تو يو تس ل يت تسوبو لشف يت لبننه سل 2 


0 كه الماه ) الم - 0 


الأرمن فى معركة البرموك سنة ه٠١‏ ه-/585 م »ء إذ انخرطت كتيبة 
را بقيادة جيور جيوس 0 ق ارات اليش 0 
عرق( 00 . إلا عد 1 ”0 

على أية حال » بعد هذا النصر الحاسم » فو تهون تر الدويل: 
فانتاب اهلع سكان هذه المنطقة » وأذعنوا الشنادة الاسلامية 00 


أوضال لاد اروم ؛ إذ 0 الله ل و ل م ع ل 


مصرء فاجتاحها إلى أن وصل إلى الإسكندرية ‏ . أماالفيلق ا 


اتجه شمالاً حيث استولى فى لمح البصر على الأراضى الممتدة من شواطىة 
البحر المتوسط حتى شواطوء نبر الفرات » ثم نجح فى فتح الرها ومعظم 
مدن الجزيرة الفراتية . أما الفيلق الثالث » ققد زحف نحو الشرق 
لإفتراس إمبراطورية فارمر<2”7 . وقبل بداية الأعمال الهجومية فى الجبهة 
0 توحدت صفوف الجيش الاسلامىوزحف الجميع محاصرة 
9 طيسفون » ( المدائن ) 160 حيث كان يقم المللق'الفادس 259 
أمام هذا الخطر الداهم مكل املع القارسى انين أل فال من 
الميذيين نت أ هخ سكان إقلم الجبال ‏ للقاء المسلمين » وترأس هذا 
الجيش الجرار قائده رسم . فقام الجيش الفارمى بعبور الجانب الآخر 
من نهر دجلة » فأسرع المسلمون بمطاردة الفرس الذين بدورهم 
أسرعوا بالانسحاب إلى أن وصلوا إلى قرية تسمى ( هرتيشان ) 
0000 ها امون فقد نجحوا بى ملاحقة جيش الفرس المنسحب » 
رمعم بعتمرى عل ماقنوممح ها عاك وعرأوض فاط زعم ع2 :01 2 .نر ,97 ,2 لاا ركمعط56 
18,122 ,2.106-107 


ا 98 .8 كا ,5ه 5666 
5 .8 .2 ,30616 ,05 5666 


0 ْ 015 


اديع لقا جا 0 زر جمزريق إن مان سول ل زد 
معسدك “لامر الأر منى ( موشيل ماميكو نيان ) معنمهعلتصسد]8 [عدبك8 ابن 
داود 10114 . وكان بوخيل قد تمكن من تعبئة جيش قوامه ثلاثة 
الا نقائل. رمف من أرمينية الفارسية » وسلحهم أحسن تسليح . 
كذلك انخرط فى صفوف الفرس كتيبة أرمنية أخرى قوامها ألف 
مقاتل بقيادة الايد )) جراججوار امير سيونيك ١‏ سيوفى )(78) 
36 . ويرجع سبب اشتراك الأومن فى الراجية الاسلامية الفارسية 
ثم فى المواجهة جهة الإسلامية البيزنطية إلى أن أرمينية كانت قبل الفنتم 
الاسلامى لأراضيها ‏ مقسمة بين دولتى الفرس الساسانية والروم 
0 لهذا كان | ارين ينخرطون فى صفوف القوات المقاتلة 
هاتين الإمبراطوريتين . 


على أية جال » سرعان ما اندلع القتال بين المسلمين والفرس , فلاذ 
احيدن الفارسى بالفرار من ساحة القتال » فقام المسلمون بمطاردته ع 
وأخذت سيوفهم تقتل فى الفرس تقتيلاً . وراح ضحية هذه المعركة 
كبار اشراف فارس وقائدهم رستم . أضف إل هؤلاء الأمير الأرمنى 
موشيل ماميكونيان وإبنى شقيقه والأمير الأرمنى الثانى جريجوار 0 
سيو نيك وأحد أبنائه . أما الباقون » فقد لاذوا بالفرار إلى 
بلادهواة” . 


وأخير اء وصل الجيش الفارمى الحارب من ساحة القتال إلى - 
اذربيجان »عه حيث أعاد تجميع صفوفه » واخحتار الجنود 
كزوب وكسازات<('؟) غ828<«همه<7 قائدا هم . فما كان من القائد 
8 أنغرد سبيوس دون غيره من مؤرحى الأرمن يذكر انخراط الأرمن فى صفوف الجيش الفارمى فى 

معركة القادسية سنة 18 ه-/55 م . أنظر : .98-99 .2 ,11006 ,56205 ,إعوديام0 ,17 ) 


2.2 197 ,تأ 1م100 ,15ج تع وموم موا 862555181 ع2 :296 م2 
0 أ556نا 010 .01 .27.98-99 ,360 ,وو ع5 ) 


(40) للتفاصيل عن خليفة رستم فى قيادة الجيش الفارمى أنظر : 
.2 ,1987 ]© 1895 ,8 23ماء.[ .انعط دآ علقت لصقر0 عطعكتمعوسم بمسممطعوط نك 
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الجديد أن أسرع إل طيسفون حيث استولى على كل كنوز إمبراطورية 
فارس » وقرر #بجير سكان المدن 2 اذربيجان . إلا أنه بمجرد ابتعاده 
قليلاً عن طيسفون » باغته الكلموة: ندر شقيو عليه لتقام الس 
على فريسته . فدب املع والفوضى والإضطراب فى صفوف الجيش 
الفارسى » ولاذ الجميع بالفرار إنقاذاً لأرواحهم » ولم يعباً 0 
بالاحتفاظ بالكنوز المائلة ولا الدفاع عن سكان المدن المهجرة . 

أل الى اليد دار مويي ال ين ف حوب اد 


ق حين أستو| 
١‏ العم وا ير ررد 
| الفارسية التى سقطت دون أية مقاومة تذكر فى أيدييبه!!؟) 


ا 


هكذا » انفرد سيبوس ‏ دون غيره من المؤرخين ‏ بذكر أن 
الأرمن كانوا طرفاً فى القتال الضارى بين المسلمين والفرس » وذلك فى 
موقعة القادسية سنة ١١‏ هل /75 م . ففى هذه المعركة , أرسل 
الخليفة عمر بن الخطاب ( ١‏ 78 ه /84” 544 م ) جيشاً 
كبيراً بقيادة سعد بن ألى وقاص لقتال الفرس  .‏ وانتصر المسلمون 
إنتصاراً حاسماً فى هذه الموقعة » وتمرق جيش الفرس وأعوانه من 
الأآرمن بعد مقتل القائد الفارسى رستم . وتعتبر موقعة ومين 
المعارك الفاصلة فى التاريخ » إذ كانت بمثابة المسمار الذى دق فى نعش 
إمبراطورية فارس . 


الإمراطون. هرقل- توفى » بعد أن 0 الامبراطورية البيز نطية لمدة 
ثلاثين عاماً على حد قولها'؟» » وخلفة على العرش إبنه قسطنطين59؟) 


)5١1١‏ 214 .2 رعللع تمغصعة غنوه اه ممعطك ,عأ ندابرج ك2 ,99 2 ,كاز رووممطة5 


سس سح يح اي ل د يت 


سمس صصح جسم عسي بصا ينهد دن يبيب بوريس بعس بص د عيده ديصي لس ذا لب 1س 


(؟4) مات هرقل فى الحادى عشر من مارس سنة 541 مإعن عمر يناهز السادسة والستين , بعد أن 
حكم الامبراطورية البيزنطية لمدة ثلاثين عاما وعشرة اشهر وخمسة ايام وهذا يتعارض مع م 
أو رده سبيوس انظر : .2.6292 ص[ ,أنة نالا . 


(4) هو قسطنطين الثالث الإبن الأكبر لحرقل . اعتلى عرش الإمبراطورية البيزنطية فى الثاقى عشر من - 
ْ 8" 


لأغصهاقم0 . ثم عاد ونحدث عن أحوا ال أرهينية: | نذاك وذ كر :آنا 
كانت محرومة من زعم أو قائدل يسير أمورها أمام متقابات العصر 
الجارفة » وأرجع سبب ذلك إلى انعدام وحدة الصف ؛ وتفرق كلمة 
أشراف البلاد ؛ وتنافسهم وتصارعهم فيما بينبه8؛؟» . وهكذا كان 
سبيو س وق وبليغاً فى وصف أحوال أرمينية المتردية قبيل الفتوحات 
الاسلامية . إذ فقدت أرمينية إستقلالها على مر العصور بسبب التناحر 
9 التطاحن بين كبار رجال الإقطاع الأرمن » ومناصبتهم العداء 
للوكهم . وكانت أرمينية مكونة من خمسة عشر إقطاعية تخضع كلها 
للحللك الأرسن ف الأمون. :العامة لكن كان لكل منها ميزانيتها 
الخاصة » وجيشها ‏ وإدارتها تحت إمرة أمير إقطاعى . وكان على كل 
إقطاعية. أن تقدم إلى الملك قرضاً من المال والجنود عند إندلاع 
الحروب . إلا أنهم لم يكونوا وحدة قومية , ولا تالفت صفوفهم مجاببة 
الأعداء . وبذلك: يتضح أن ص أهم اسياب تدهور البلاد وتصدع 
بنيانبا هى أنانية أمراء الإقطاع الأرمن وجهلهم » وترجيحهم منافعهم 
الخاصة على المصلحة العامة غير واضعين فى إعتبارهم للطوارى؟ 
والعواقب 0 . فحين تدعو الظطروف الصعبة الحاجة إلى المؤالفة 
ونسيان الأحقاد الشخصية » نجدهم يتسحبون من مكان 5 
يبقون على الحياد » أو يناصرون العدو . وهكذا ء يد الملك ‏ 
الأول بين أقرانه أمراء الإقطاع تر ب 
الصفوف , لحشد القوة الكافية للواجهة #الأعداء .. اضف إلى :ذلك أن 
الوضع الجغراق الأرمينية وتشكيلاتها الجيولوجية » وصعوبة مواصلاتها 


07 مارس سنة 141 م أى فى اليوم التالى لوفاة والده . قتل مسموماً على يد مارتينا ه«نامة/9 , 
زوجة هرقل الثانية وذلك بعد أن حكم الإمبراطورية البيز نطية خدة ١‏ أريعة أشهر فقط : أنظر : 
.292 .2 رآ رألة تاق . 


(4غ) 100 .5 ,22206 ,وه 5666 
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واتصالاتما » كأنت عوامل فيباعدة عن الشعات » وانعدام وحدة 
الضف +«وضحزية شد المتوة خابية الوك ((45) , 


لذلك كان لوقع أرمينية بين شعوب متعادية أثره البالغ على تسيير 
مجرى تاريخها » إذ جعلها طعمة لجيرانها منذ قديم الزمان » كالسلوقيين 
والرومان والبيزنطيين من ناحية ‏ ومالك فارس من ناحية أخرى . 
3 0 لمن أسرة الأرشكانيين ( البارثيين 0-0 من 
هد :. بأر مينية 15م أربعة و 5 ! 0 _-- 
٠ 0‏ كذلك تمك ابزنطيو من الاستيلاه على الأجزاءالجاورة 
م ؛ أما الخزر . فقد استولوا على -أجزاء أخرى منها . وفى عهد 
هرقل» ضم البيرنطيون الجزء الأكبر من أرمينية وذلك عقب 
انتصارهم على الفرس 4:5) , 
إلا أن الحرب المقدسة التى أعلنبا هرقل على امبراطورية فارس » 
والتى متمركت مق اسه 1557 ع إل بن 10 جع شير حدقا بسنت 
حملات ظافرة9؛) ؛ كانت تخفى فى طياتها عواقب وخيمة أتت عل 
الفوتين العظميين انذاك . فهذه الحرب أنبكت قواهما .» وهيأت بذلك 
للمسلمين الفرصة السانحة لتحقيق انتصارات ساحقة على طرق 
لقتال . إذ تمكن المسلمون من دك صرح عرش فارس وإقتطاع أوصال 
بلاد الروم . 
على أية حال : بعد أن تحدث سبيوس عن فتعم المسلمين لبلاد 
فارس » تناول بالسرد التفصيلى أحداث الفتوحات الاسلامية فى بلاده 


55١‏ ) ,592ة1و1'هآ أع عملم ملاظ عناص عالغصنه ] راع نامآ 21 :2 م رة ,2 رارع لا زأاقة.][ عل 19165 لهم 

2 101,500. 

(17) عبد 6 ماجد : التاريخ السياسى للدولة العربية ‏ القاهرة ١956‏ ب ح .١‏ ص 747‏ 
518 . 

(407) ناصر الأرمن الإمبراطور البيزنطى هرقل فى حربه ضد الفرس . للتفاصيل أنظر : ,546205 

2621-11 77-7 


و 


أرمينية . وقد استبل ذلك بذكر رحيل جيش المسلمين من أرض 
العراق وبلاد الشام ويسميها 7 أزورستان و(4؟) سواء رودم )2 متخذاً 


طريق دزورا (9) «مموط ع هادفاً الوصول إلى إقلم الطارون0©) 
د10 . وتمكن بذلك من الاستيلاء على برنونيك(١*)‏ دتمنصد8 


(48) أطلق مؤرخو الأرمن على أرض العراق وبلاد الشام اسم ١‏ ازورستان 6 0ها:هىه . أنظر 
ب71ا1م1553 ع5 111 .1© .152 ,2 تاموقم :1 .د ,83 .8 رمدلمولا :152 :100 .2 ,ا رومعطة5 

.25 5ع علص هقنع مع0 ععل طعةل]! اادكمدرظ ,ل بانتقللوسقا/ز :22 .2 ,علتامسستسورن عطعوتمغدصضم 

21 8 1901 رمتأمعظ ,العممع 80 وعوه 3 


وعتبا قال لو الروم تسمى ١‏ البلاد التى سكانها السلمون فى هذا ( لوقت من الشام 
والعراق وسوريا » والفرس إلى هذا الوقت تقارب الروم فى هذه التسمية » فيسمون العراق 
والجزيرة والشام سورستان إضافة إلى السريانيين الذين هم الكلدانيون » ويسمون سريان ولغتهم 
سورية وتسميتهم العرب النبط » ( أنظر التنبيه والإشراف ‏ ليدن » مطبعة بريل 185317 م ع 
ص ١5١‏ ) . أما ياقوت الحموى فيقول عن سورستان : ١‏ وإليها ينسب السريانيون وهم النبط » 
وأن لغتهم يقال لحا السريانية . وقال أبو الريحان : والسريانيون منسوبون إلى سورستان » وهى 
أرض العراق وبلاد الشام » » أنظر : معجم البلدان . جح ه. ص ١55‏ . 

وقد وصف الطبرى فتح الجزيرة اثلا : 9 إنها كانت أسهل البلدآن أمرا وأيسرها فتحاً » . 
للتفاصيل عن الفتوحات الإسلامية أنظر : الطبرى : تاريخ الأثم والملوك ‏ مكتبة خياط 
يروت س ح 4 . ص 5< ل 155 ؟ البلاذرى : فتوح البلدان ‏ تحقيق صلاح المنجد ‏ 
حا اء ص 8م5١‏ ومايعدها, 

(415) فى جيفوند « دزورايا 06 ورورإليس ١‏ دزور 6 12207 ( أنظر : :100 .2 ,336 ,رومعطم5 ) 
عه ,2.7 ,111 رلمم طن ودزور وادى وغر طيق وسط الجيال ٠‏ أنظر ,7 27 00 
م 1 

09ه6) إقلم الطارون وعاصمته مون 8/15 من الأقالم الخصية ٠‏ ويقع فى مقاطعة دوروبيران 

0 فى وادى أرذزال 2020م ؛ أى الفرات الشرق » غرب بحيرة وان 8هلا , 

وكان فى الأصل من أملاك أسرة ماميكو نيان . وهو المهد الأول الجسيحية ف إرمورةاى أن :+ 

2 .8 ,1863 رءث.ل رع تدم و2 .15 رمقعو7ط عل عرزوؤزدزئ] رودلغ1 عل طمدة2 

ولمزيد من التفاصيل أنظر : فايز نيب اسكند ر : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين ) 

ص 475 س 97 ., حاشية رقم ١7١‏ ؛ والحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفتح الاسلامى ‏ 
القأهرة 1988 ا ص .1١١‏ 


)05١(‏ تقع بزنونيك 82001016 غرب بحيرة وأن . والجدير بالذكر أنه يطلى على بحيرة وان ا اسم 
بحيرة بزنولى اناطع . أنظر 210160[ .01 .3 .2 ,100-101 .2 بعمسمط لبط .15 ركعرع 0103م 
2 ,42 2 


أنظر أيضا : فايز نجيب اسكندر : الحياة الاقتصادية فى أر مينية إبان الفتح الإسلامى : القاهرة 
4 اص ٠١‏ ع حاشية رقم ١١‏ . 


١ 


(انهتاهدج8 فى جيفوند ) واليوفيت9”» 016وذلك . ثم توجه إلى 
وادى ل 6211 عن طريق أففيوض 02101 
وكوجوفيت04) 0080914 (12080911 فى جيفوند ) . وبذلك انتشر 
المسلمون فى مقاطعة ازا رةه 1 . وم يتمكن أحد من جنود 
الأرمن من إعلان ذلك الخبر المشئوم فى مدينة دوين صنو2 إلا ثلاثة 
من أمراء ري (إسخانات 158*885 ) كانوا قد لاذوا بالفرار إليبا للم 


-_ 31 ' 1 : . 4 0 -" 
إن 7 7 زول 39 جوحيد ؟ 8 برو و م يز - وت 32 ند ف يق و - م 0 


( العبان الطائر ) على حد قول جيفوند . وهؤلاء هم ثيودور فهيوول 
تصنوعطع7؟ 05و76 وكزاشيان أباو ليان ضوع اع وى مقعطء23 
7 شابوه أماتونى تسد هصرخ طناصة5 . إذ قام هؤلاء الثلاثة بتحطم جسر 


(01) تقع اليرفيت 14ز«ملاه شمال بحيرة وان . أنظر : .2.42 ,أهععناة.آ 

(0) قال أبو الفدا : « ومن أرمينية بركرى وقيل باكرى عن بعض أهلها أنبا بلدة صغيرة وهى شرق 
خلاط » على مسيرة يوم فى الجبال . 

وعن المهابى أن بينبا وبين أرجيش ثمانية فراسخ وهى خصبة كثيرة الخير ... ومن خحوى إلى 
بركرى ثلثون فرسخاً ومن بركرى إلى أرجيش يومان ؛ . أنظر تقويم البلدان » من 1817 
2 7 انان . وتقع بركرى فى وسط وادٍ شمال شرق بحيرة وان » وهى عاصمة إقلم ارييرالى 
تنموئؤمعءف فى مقاطعة الفاسبوراكان . ( أنظر : 16لا ققاأكدهم© :1 .ىق ,50 ,2 روعناع8 1150م 
188 ,184 ,5ع5202210 12 ,لتقمه0 .1 .167 .2 ملاتقالاء ص0 ,11 ,آمل رك المععم ‏ إطامرمط 
عتمغمسعم كه :184 .2 ,عمرعاعمم عتلفسصعة ,زل1زلم[ا :137 .2 ,11 ,ملترقللاا- املوذ :253 .0 
42 .2 رمعلاف تاقث راطع لاق[ :157 .2 رعمارعله 18/1 


وقد أخطاً سدر يئو س حين أدرجها بالقرب من بابيلون ( بابل ) عدمابإطة8 أى بغداد ( أنظر 
.2 ,11 ركناتت,60© ) . وصحة ذلك أنها تقع شرق أرجيش . أنظر : ,6ددع ”2 ناعا)2]! 
211 ,2.396 عمال . 
(04) يقع إقلم كوجرفيت 16080116 جنوب ارارات وعاصمته دريوانك طعا , أنظر : ,8101601.آ 
24,13 .2 
(هه) ارارات أقعونمة مقاطعة أرعيئية كبيرة . تمتد من باسيان 885687 غرباً حتى أخوريان معام 
الرافك. الوسر لخين الوسن شرقا . وجنوبا من نبر الرس ©7286 حتى توروبيران 6580 ط اتنا 2 
وثمالاً حتى جوجارك كاتةعنا© , 
أنظر : 065 5صطاتطع1 تنه عاتمغمصنة*آ عل و5عووعطعلظ دع[ رتقلمقاكا طتنسعهةا! تعبزوع 
12 .2 ,1988 ,عدنون ع1 ,5ع838:110 


ا 


مكمو|ر(61) 60018101 بعل عبورهم له. حرا تمكنوا فى الوقت 
المناسب من الوصول إلى دوين" ليعلنوا لأهلها هذا الخبر امحزن , ألا 
وهو اقتراب المسلمين من المدينة . ثم أسرعوا بتعبئة سكانها الذين كانوا 
يستعدون, انذاك لحصاد محصول الكروم . أما ثيودور ؛ فققد توجه إلى 
مدينة نقفجوان(0**) توانهع713 , 


وعندما وصل المسلمون إلى جسر مكموار » لم يتمكنوا من 
عبوره » لكنهم سرعان ما تمكنوا ا 
الأرمن الخونة ويدعى فرديلك 773011 أمير موك" *) طاعاء[ه26 والملقب 
بأكنيك امام . وكان هذا الخائن قد دلهم على طريق أغير إل قوت 
قربهم من أسوارها . وهكذا غنموا غنائم لا حصر لا » وجمعوا أسرى 
هائل العدد ؛ ثم أقاموا معسكرهم على حافة غابة كزراكرت 
ع علم :ومع + وق اليوم اعخقامس + انقصضوا عل المديئنة "«الصاعقة 
فقاومت العاصمة دوين مقاومة عنيفة را مناعتها الطبيعية 
وتحصيناتها . . وأخبراً » تمكن المسلمون من إخضاعها لسيادتهم » بعد 
أن أحاطوها بالسنة اللهب عقب إضرامهم النار فى أطراف جميع 
الأسوار » فقضوا على مقاومة الحامية بسبب الإختناق بالدخان وسيل 
السهام المنهمرة عليهم كالشتاء من كل فج وصوب. بعد ذلك أسرع 
اللطلمون: لا ر يلاطيا بواسطة سلالم لا حصر لهاء فتسللوا إلى 
داخل المدينة التى فتحت طم أبوابها . فشنوا أعنف هجماتهم على - -. 


(5ه) مكموار 1137907 هورافد وير لبر الرس . أنظر : بللأعق الا -اولمك بلة .2 ,العزناق] 
١! 7: 1], 2. 2‏ .0ك .2 ] ,وعد تمحرة زبخ 
١ 5 8 1 ..‏ 01 ت اللاساك 2 ب 0 
حاشية رقم ه5١‏ . 
د ميت ل 1 2 ا اك 00 ج الاكسة 2 قن 
م2058 عن ١‏ نقجو أن 0 انظر : فاير كيس اسكتدر 0 ار جع السابق 3 ون وك 3 حاشية 2 
5 


(09) تقع موك ظعالاه86 جنوب جحيرة وان . أنظر : .42 .2 ,اتعتنه] , 


7 


سكانها وقاموا بجمع الغناتم » ثم إنسحبوا ثانية إلى معسكرهم . حدث 
ذلك فى يوم الجمعة العشرين من شهر ترى 116 على حد قول 
د 

بعد هذا الإنتصار ) : جنح المسلمون إلى الاسترخاء بضعة أيام ثم 
ا ا ل 
وثلاثين ألن أسير . إلا أن الأمير الأرمنى يودور الرسسرت 


إقلم 0 وائقض 1 المسلميق: العاتديرة إن بلادهم . 
فشل فى مواصلة قتالمهم ومواجهتمم » فلاذ بالفرار . حيئئك , - 
المسلمون بمطاردته وتعقبوا فلول جيشه فأتوا على جموع لا تحصى منه . 
عقب ذلك» توج السلجودرن بلاد الجزيرة والشامصهاوء:350 . كان هذا 
فى عهد البطريرك الأرمنى إزر ( 778 -, 54م )5822 . إبان هذه 
الحملة ‏ خم الأمبراطور البيزنطى بتعيين الأمي ثيودور الرشتول قائداً 
عاماً على أرمينية » وأنعم عليه أيضاً بلقب بطريق )0١(‏ عونئوم . كان 
ذلك عقب إعتلاء البطريرك نرسيس 7162585 كرسى البطريركية وى 
نفس عام خلافته للبطريرك إزر('"2 . ظ 


(10) فى أول الأمرء كان الأمير ثيودور الرشتونى مناصرة للبيزنطيين . لذلك » عينه الامبراطور 
البيزنطى قنسطنز سنة 547 م /71 ه قائدا عاماً للقوات الأرمنية بلقب شرف هوه بطريق ؛ 
وبطريق ععماةط من ألقاب الشرف الرفيعة . لم يكن لحامله وظيفة معينة ؛ أنعم به أباطرة بيرنطة 
على زعماء البرابرةمثل أودواكر 000866 وثيودوريك 788000216 . وفى القرن الخامس 
الميلادى » حاول ثيودوس الثانى وزينون قصر استخدام هذا اللقب . لكن جستنيان أرجعه إلى 
سابق عهده , للتفاصيل أنظر ,283118 ,الاأمقت بح عتتمصدظ ب[ ع قرم اأكد1 قع1 راعلطععط 
و1811 0200[ رتطعاولزة عاللة:أ1وتلمتسلةم أتاأرعم112 عط1 رضناظ :102-103 .2 ,1849 

.121-14 ,20-36 .2 
أنظر أيضا : نايز تجيب اسكندر : أسرة بزينيوس ودورها فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية ‏ 
الاسكندرية لالمةا ‏ ص ” ؛ حاشية رقم ١‏ . 


(51) 100-10 .2 ,26361 رؤمعطم5 


1 


بعد هذا السرد المطول عن الفتوحات الاسلامية لأرمينيه » عاد 
سبيوس ثانية.للحديث عن الإنتصارات التى أحرزها المسلمون على 
إمبراطورية فارس والإمبراطورية البيرنطية . ويؤكد فى ختام الفصل 
الثلاثين من مصدره أنه استمد روايته من شهود العيان الذين سقطوا 
أسرى فى قبضة المسلمين ثم أطلق سراحهه5© . 


هذا عن الفصل الثلاثين من مصنف سبيوس حيث زودنا بالجديد 
عن معركة اليرموك وبتفاصيل فاقت أى مصدر معاصر عن حملة 
المسلمين على الطارون ٠‏ وإذا انتقلنا إلى الفصل الحادى والثلاثين 
بلاحظ أن سبيوس جنح بالأحداث بعيد ا إذ ا عن الود 
ودسائسهم للنيل من المسلمين » وبالتالى يعد هذا الفصل عديم الأهمية 
لوضوعنل"2 . إلا أن الفصل الثانى والثلاثين إحتل مكانة هامة » إذ 
اسعبله بذكر أحوال الإمبراطورية البيزنطية عقب وفاة هرقل _سنة 
١‏ م وانتهاء المطاف بتربع قنسطنز الثانى ايع كمه 
1[ كتههاوه00 على عرش بيرنطة9') . وروى أنه العام الروك من 
حكم قنسطنز إمبراطور الروم(*2 , العام العاشر من احكم يزدجرد("3) 
8211ل ملك الفرس » حشد العاهل الفارسبى جيشا قوامه ستون ألف 
مقاتل » وسلحهم أحسن تسليح . هادفاً من هذه التعبئة الحربية 
خوض غمار حرب ضارية ضد المسلمين . أما المسلمون فيذكر 
سبيوس أن تعداد جيشهم لم يتعد أربعين ألف جندى » وأسرعوا 
0 101-22 .12 3 ,05 586 
35 102-103 .2 ,ك2 رووعط56 


(54) للتفاصيل عن أحوال الامبراطورية البيزنطية بعد وفاة هرقل فى ١١‏ مارس سنة 54١‏ م » أنظر : 
.103-106 .2 ,206311 ,ووعمام5 


اطائلة 0 0 دي مان حساب الامبواطورية ل نطية . 


599) أى فى الك كا 
(كك) هو يزدجرد الثالث 505-5550 م), 


و 


بحماس بالغ لمواجهة الجيش الفارسبى وهم شاهرين سيوفهم . فاندلع 
القتال الضارى بين الطرفين المتصارعين فى مقاطعة مرساسر"٠)‏ 
288 »؛ واستمر الأقتتال الدامى ثلاثة أيام : وكان عن جد ونم 
مشاة المتحاربين . لكن فجأة إنقابت موازين القوى رأساً على عقب ؛ 
فقد سمع الفرس أن المعسكر الإسلامى حظى بتعزيزات هائلة من 
المقاتلين . حينثئذ لاذ 00 الذاربي بالغفرار فى غسق الايل . وى 


وعشرين تلعقاهت . 
وبعد أن ذكر سبيوس أن البر والبحر لم يسلما من فتوحات 
التلمين :+ كناف ثائية إلى باز 00 وطنه أرمينية » إذ أورد أن 
الأرمنية 0 فُْ العام الغاق هر 00 عر لإمبراطورية 
البيز نطية(ة1) كر أن ثيودور كان من أخلص أمراء رمم 2 
أرمينية البيزنطية . 
عقب تولية فيادة الجيش الأرمنى : طلب و بإلحاح من 
مبراطور البيزنطى أن يظهر 0 و جميله نجاه الأشخاض 0 3 
نفبهم إلى إفريقيا . وتوسل إليه فى أمر عودة فارازتيروتس البجراطى 
نهناه)23822 772222015 وابنه "مباط 5510814 البجراطى . و كانا قد 


نفيا إلى افريقيا على يد هرقل(”© . فأذعن الإمبراطور البيزنطى قنسطنز 


(557) عن مرساس 881585 انظر 1 .2 ,20 .2 وقلع لصنق علط لطعوع0 كنات رممقصطعوط ناك 
(548) .104 ,2 ,]2231 ,قمعط56 
(59) تررم 5141م 0 .6 .2 ,260711 ,586605 


ثالار ل 5 الله 0 2 ل الامير اطورية البيزنطية . لزيد من ل أنظر : 5 
.93-4 .5 ,2331 


من 


ارات املاس ريجرج سحببجا جمارب لي شو( لج اد ماج نصدن البيج الجن لا لان الي مس 
1 


لطلب قائدة. و لظف الله امن قليةاب عل حك قول يوس 0 
وأمر باستتكاء المقوق إلى بلاطه فق التسملشييية . ميث شلقنا 
كأصدقاء للامبراطورية » وعين سمباط « الأول بين أقرانه من رجال 
الإقطاع ) #قطئوم5 » وأعاده إلى المنصب السابق الذى كان يشغله 
قبل عزله ونفيه . م كان هناك أحد إعززاء الأرفق ويدعى فاهان 
خرخروفى 1201180021 اتقطة17 خلع البلاط الامبراطورى منه 
القابه الشرفية وعزلهمن منصبه . فبفضل وساطة ثيودور » أعيد إلى 
منصبه » ومنح ألقابه الشرفية .كانذلكفى العام الخامس من حكم 
الامبراطور قنسطئر أى عام ه54 أو 545 م على حد قول 
و01 


عقت .ذله.ه أرسل الأمراطور اليزنطن إل“ أرميية قائدا يلص 
دثوما ع عصه ات _فقام_بسج_خيرط موامرة أدت إلى القبض على 
القائد الأرمنى يودور الرشتوى وأودعه السجن ؛ ثم قيله بالاصيفاد 
وأرسله إلى قنسطنز الثانى2”'2 . إلا أن العاهل البيزنطى ارتاب من هذا 
التصرف الشائن » خاصة وأنه لم يأمر بالقبض على الزعم الآرمنى . 
لذا» أمر بإطلاق سراحه» واستقبل ثيودور فى بلاطه أحسبن 
استقبال » وأكرمه أحسن تكريم يليق بمكانته » وأنعم عليه بمنحة سنوية 
تصرف له من الخزانة الامبراطورية . بعد ذلك ولام معام لخاد 
ثوما » ومنعه من دول القصر الإمبراطورى » وأجرى امعه تحقيقاً 
خارج القصصر -. :و انيم الأمر بتبرئة ساحة ثيودور سر وشتو53 1 


0971 .6 .2 ,27311 ,و5620 


إققة 1 ة تمع عم آله وع أ نمه ملآ عط رسمنلص ممما .01 .106 .2 ,3311 روم م856 
2 ,2 ,1865 ,عقتقوناكار[ بلنولهققة© .21 .15 رلأعه/مآ أمعاعممة عط م] 
/ا/ .6 .2 ,2270311 ,و5660 


حقة مدل القرن الرأبع الميلادى + كانت أسرة رشتوى من كبار الأسر الاقطاعية فى أر مينية . وكانت 
أملاكها تشمل المنطقة الواقعة جنوب غرب بحيرة فأن . انظر : عل عفأماقلط رسهازلمسمعلمدم 
123 .2 ,1849 ,رقانة2 ,عالغتسة نآ 
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لاصو عسو يعس ا بسر اا را 


الك انك لقاب خرصي ملسم جد اه قرم" :ماعن رمد لر. 


امن أ إجة) مهف ام يذويسية رسا نون عرد مر ودوعو هه عم زكر وواجعاد بوسر اه 


الإزامى_الْنا صْحَةَ للسيادة املاس لامي سلة 56م / لاخر 2 


الفتوحات الا سلإصاءق عمد ا كتلجاء الراطدسن ١‏ لانن احكم/ الاؤس و 
النتوحات الام لامماء ك الأيهد ا لامو ب (احت. ملام لع - اكلامر) 


- ا خا 5 احم اذملات لاس لامي دت 


م 


1 
0 1 
ا 
ا 
ا 
إٍ | 
١ 0‏ 5 
١ , 1‏ 


ديه يه جا 


حينكل أصدر قنسطنز عكةة بعزل 4 عن القيادة و تجريده من 
ألقابه(75) 


بعد ذلك يذكر سبيوس فى مصدره أنه فى العام التالى لمذه 
الأحداث أى عام 747 م» رحل جيش المسلمين من ا دوعا 
حيث انقسم إلى ثلاثة أقسام . توجه القسم الأول: كف إل 
1ف . وكان وجهه الثان قم سفها كان جنل2"") صمعلقططمء5 
00 . ولخيرا ؛ تواجه القسم الثالث إلى بلاة ألوانك20) ( البانيا ) 
علسقنداة . وكان القسم الثانى الذى زحف على سفها كان جند قد 
تمكن من فتحها عقب وصوله إليها مباشرة » بعد أن زهقت أرواح 
الكثيرين وغنم المملمون غناكم طائلة وسقط فى أيديهم حشود كثيرة 
من أسرىق رمه . بعد ذلك ؛ توحدت صفوف اليش الاسلامى 
للرحف على يرفان0 "2 2قنواع:1_, وقام المسلمون بمهاجمة قلعتبل 
<١‏ وللتفاصيل عند توزيع أملاك الأسر الإقطاعية الأرمنية انذاك أنظر : 


153-158 .2 ,1928 ,كلمو الاعتمغمهم عأصيمط ع1 عند كعناول15)0ة11] وعلباط ,لنداقم 
3 .2 رعطوعف ده للأوانتدره0آ ,لندوزة]-ماأعمداة عأأعلمصعع8 


00/6 .107-108 .2 ,270611 ,ومغان5 

("لا) عن آرارات أنظر حاشية رقم 8ه . 

(/الا) ذكر هبشمان طاتتقتصحكءوط110 أن إقلم سفهاكان جند 120ا0-مق[دطتايء5 يقع بالقرب من دزفك 
4امه122 وهاشتيانك ©وتمعاطعهة1 أى بجرار مقاطعة الطارون . أنظر : عاطءلطءمءن 
2 .182 ,24 .2 ركطع التعطتم , 

(4) أطلق مؤرخو الأرمن اسم ١‏ الونك ؛ عامةدالخ عل ألبانيا . أما الكرج ء فقد أطلقول عليها اسم 
راف نههظ » فى حين أنها وردت ف المصادر الاسلامية على شكل اران . ومما يذكر أنه بعد أن 
فتحها المسلمون » إتخذوا البيلقان عاصمة لحم . وضمت اران مدينة جندزاك علم02هة0 ( جنرة 
فى اللصادر الإسلامية ) وشمكور جنوبى نهر الكر » وبرذعة والعاصمة البيلقان 0 7 
الفتوحات الإسلامية لاران انظر البلاذرى : فتوح البلدان » ح ١‏ ص .55١-546‏ 
نقل عنه إبن انير . أنظر : الكامل فى التاريخ حالاء ص 86 . أنظر أيضا + 0 
2.6 وكذلك : فاير نجيب اسكندر ؛ الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج ( جمهورية جورجيا 
حالياً  »‏ القاهرة 4 ص ٠١‏ 2 حاأشية رقم . 

1 يرفان تنهموع:18 هى عاصمة أرهمينية حالياً‎ )7/5١ 


5 


لكنهم فشلوا فى الاستيلاء عليها . فانسحبوا وواصلوا زحفهم إلى أن 
و0 8 أورشوروا 44 020010 ؛ لكنهم عجزوا عن إشقاطها هى 
ضام تر كرها ودهرا! نسو مسرم اليس ار ياك 
طمة02:ث » فى مواجهة القلعة ؛ عل الشاطى؟ . وبدأ المشلمون 
بمهاجمة القلعة فمنيوا بخسائر فادحة . وكان خلف قلعة أردزاب منفذ 
يسمى 5 رار 4 7 0 بعض 0 -- الا رفن 


5 


-_- --_ مي 0 
-- 


يحظون 2 من ن إقلم 5 1 ناف ابتك" 00 عجر ك8 
تمتطهع23 أوطصرة » أبن فاراز از ساهاك علهط52 1282 بآ بعين من 
خيرة رجاله رامعا غسق الليل لنجدة القلعة الأرمنية 
امخاصرة 4 لكنهم إتسموا بالمور وعدم الحيطة والحذر . فقد لاحظ 
المسلمون ذلك المنفذ السرى » وبحرص بالغ تعقبوا خطاهم . وهكذا 
تمكنوا من صعود القلعة وفتحها فى غسق الليل بعد أن قتلوا عشرة من 

حراسها كانوا يغطون فى النوم طلف ” 

هذا عما تضمنه |الفصل الثانى والثلاثون من أحذار»: الاقتتال 
الاإسلامى الأرمنى آنا الفصل الثاليث والغلاثون5؛8) 2 فقد إستهله 


)6 وردت على شكل أوردسبو نام0595 فى ترجمة ماكلير للصنف سبيوس وفى مقال عن الفتوحات 
العربية لماندديان . 


( أنظر : .2 رقع26ة دموأمهُاتر] ل ,018 تلقصقل/1 .]© ,109 .2 ,27070111 روومقطم9 7 
وصححها أو ردؤرو 601001011 . أنظر : : 08لا ومطعاع8 .عبرظ وعل عمدععع !05 غ81 ,ممممسوامم1] 
4 .2 ,1835 ركع [اع تنظ ,1071 وزه 363 
(81) تقع قلعة اردزاب طصه2ل0:هم فى إقلم كوجوفيت 108015 , أنظر (299 ,2 بأع01155 01 
7 .2 ,231 .© رعأق 02010 نط0 ,عع اناو انار 
(85) كان سمباط بجراط يمتلك داريونك عله«لمة2 فى كوجوفيت 1580014 . أنظر : ,1.0062 
21.6 ,156 ,2 
5 .108-109 .© ,106711 , ومع580 


(85) ترجم هو بشمان 111165011188738 هذا الفصل بكامله إلى اللغة الألمانية ظ أنظر : عخطءتطعوع0 تناك 
25-8 .2 
5 


ع 
١‏ 
خٍِ 
شك 
3 
ا 
ّ 


ُ 
07 


لس عو ا ا ا 


ل مطاف 
ل 


حيوس. بالتول<انه فى العام الثافى من حكم قنسطنزا**» » في العام 
الغاليك والعشرين من شهر هورى6737) 1 2 يوم الأحد ميا جنا 
أطلق المسلمون صيحاتهم المدوية [ الله أكبر . . الل أكبر ] حول قلمة 
00 الل م0 
فكن يودور ار قائد ١‏ اليش ارس من الاق ا 
أمهر الخارين الشجمان » م يفلت أحد من القعل » إلا قلة قيلة من 
المشأة 6 0-0 إلى 7 بلاد الشام(ةة) 5016 على حل إدعاء 
هذه المعركة إثنان من قادة المسلمين هما عئان(3) سمدره0© 


(8) صحة ذلك فى العام التاسع من م قنسطنز ٠‏ أنظر : 55-56 1 1.65 لقألهمموالا 
2186-7 , 
(85) حدد دولورييه هذا اليوم بالعاشر من أغسطس سنة 1147 ام أنظر : عأ108مممعطت ,روأ وان 
د 231 5 6 6111 تتم و تعاض مع التحديد ٠‏ التارجمى الصحيح 6 رودلا به 
ل ا التاسع من حكمه ا أشرنا فى 
الحاشية السابقة , 
81/١‏ أى يوم الأحد " سين سنة .٠ه‏ م١‏ ترم سنة 96" هد . أنظر : 5ع[ ,لقنل مق دابا 
187 .2 روعطقلم كتزه زمو بن[ 
وقد انساق غالبية المؤرخين إل الخطاً حين أخذوا عن دولريبه الذى حدد سقوط قلعة اردزاب 1 
بيوم الأحد ١١‏ عيطي سنة 47 - . أنظر : 803:01021 :231 .2 وقعطء عطع26 ,كمعن تان[ 
ا 51 6 :440 .2 ,1903 ,8 21طاع.آ رععناك لأع 8 عطع 5ل هق اكه 09 مدنا عنأء5 تومه ماين 
ع0 عكنه توتاع8 أع عسسوةغناهط عمزه1115 ,عجتطعمصنمم 116 .8 ,مع تصغمسعم عاميعم عل 
.9 .2 ,أء0101055 354 .2 ,عللة ماهم :”.[ 


(88) أطلق سبيوس على بلاد الشام اسم «١‏ سامب © 588205 . أنظر : .110 .2 ,700000111 ,و 80060‏ 


(5م) رما المقصود عؤان بن أبى العاص . علماً بأن سبيرس ذكر أن عفان والوليد استشهدا أثناء معركة 
أردزاب . أنظر : 0 .2 ,162606111 ,54605 وهذا القول يتنافى مع الحقيقة . 


١ 
سر سويب يا اويح صم عون العا عم سود عدي نس نهم لس سيم سم سسسسصم صابم تسصلا مسي عزن ل‎ 


وعقبها'١)‏ 9إبرمع0 وكان ل فكلا د57 فاتك يتن 
الأرمنى, الذى بدوره أرسل إلى قنسطنز هدايا من غناتم المعركة شملت 
ماثة 0 أعظم خيول السباق ٠‏ ففرح الإمبراطور البيزنطى وبلاطه 
فرحا بالغا بهذا النصر » وعبر للقائد لأرنى عن عرفانه بالجميل . ظ 

أما عن فتوحات القسم لون من جيش المسلمين المتوجه إلى 


ل ا ا 
إلى أن وصل إلى بلاد الطاييك 5معنزة1 وبلاد ١‏ 


085 1) وررعاع 0601 


وبلاد ألوانك(7) علمقنااة . بعد ذلك » توجه المسلمون إلى 
نقجوان , ولكنهم فشلوا فى الإستيلاء عليها . ومع ذلك » فقد تمكنوا 
من فتح مدينة ( كسرام ) 35811 » بعد أن اتوا على حاميتها واسروا 


4 


0010 
مله 


هه 


050 


من فيها من نساء وأطفال4؟) . 


ريما المقصود الوليد بن عقبة والى الكوفة ( أنظر الحاشية السابقة ) « وكان عاملاً لعمر على ربيعة 
بالجزيرة » فقدم الكوفة ولم يتخذ لداره بابا حتى خرج من الكوفة « أنظر : الطبرى : ح ه ؛ 
ص 8غ ) . وتحت أحداث سنة ؛ ؟ ه قال الطيرى 9 غزا الوليد بن عقبة فى إمارته على الكوفة 
فى سلطان عؤان اذربيجان وأرمينية » . ( أنظر : الطبرى : ح ه ص 6" ؛ اين الاثير : 
ح م ص 8# ) . وروى الطبرى أن الوليد كان يوالى غزو ما يليه من هذه البلاد تمن لم يدخل 
فى صاح المسلمين من قبل » وأنه رتب عشرة الاف مقاتل للغزو السنوى وكان يمعل هذا الغزو 
مناوبة بين جنده البالغ أربعين ألفاً . أنظر : الطبرى : جح ه . ص 45 . 
انظر حاشية رقم © . 
« بلاد الكرج ؛ تكون حالياً على وجه التقريب جمهورية جورجيا . 
وقد اختلفت تسميتها فى المصادر الإسلامية » فتارة وردت على شكل « جرزان » » وتارة 
ثانية على شكل « بلاد الكرج ؛ » وتارة ثالئة على شكل « خزران »ع وتارة رابعة « مملكة 
جورجين ؛ . للتفاصيل أنظر : فايز نجيب اسكندر : الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج ؛ 
ص لا » حاشية رقم ١‏ . 
جعل إبن حوقلالنصيبى( ات 58" ه //91 م ) من أرمينية والران واذربيجان اقليما واحد . 
أنظر  :‏ صورة الأرض نشر دى غويه ‏ ليدن 1951 ا ص 6غ" . وذكر أن أهم مدن 
إقلم الران ١‏ برذغه » . فهى على حد قوله « أم الران ؛ . أنظر صورة الأرض » ص 788 . 
108-00 .2 ,2)20611-267111 ,وو م56 
وقد تشاببت رواية كل من جيفوند وأسوليك مع رواية سبيوس . فجيفوند نقل عن 
سبيوس » أما أسوليك فقد انقل عن جيفرند ٠‏ أنظر : 2.9-10 ,111 ,08690080 وقارته مع 


3 .2 ,رآ ,لادوم ٠‏ أنظر أيضا : .183-14 .2 بلقلل صوانة11 . 


2 


بعد ذلك غدبةة سبيوس. عن الواتجهة ‏ البخرية” ين 'المسليت 
والبيزنطيين » فذكر أن معاوية بن ع ألى سفيان قام بإعداد أسطول بحرى 
ضخم ح هادفاً من ذلك فرض حصار بحرى عل القسطنطينية ‏ 
عاصمة الإمبراطورية البيزنطية ‏ لاسقاطها. لكن النار الإغريقية 
افشلف+ غخططاته + اه سفن المسلمين على الفرار من ساحة 
الوغى . ومع ذلك فقد أدرك الإمبراطور البيزنطى ضرورة إبرام إتفاقية 
سلام مع المسلمين نظير جزية يتفق عليها . واستشار فى هذا الصدد 
قادة الجيش البيزنطى . وتم تكليف القائد البيزنطى بروكوب ممءاه,ط 
بالذهاب إلى دمشق للقاء معاوية والى الشام انذاك . فاتفق القائدان 
على تحديد ألجزية المفروضة على بلاد الروم » وكذا تحديد ألحدود بين 
الطرفين المتقاتلين . وعاد القائد البيزنطى بروكوب ليبلغ الامبراطور 
قنسطنر بمضمون إتفاقها*؟) . كان ذلك سنة 5617 3500) 

هذا عن أهم 56 الفصلٍ الثالث والثلاثون المتعلقة بالفتوحات 
الاسلامية رفي خاصة . إلا أنه لوحف أن الجزء الأكبر من هذا 
الفصل1*) وكذا الفصل الرابع والثلاثين») تحدث فيهماسبيوس 
بإسهاب عن الشقاق المذهبى الضارى بين الامبراطورية البيز نطية 
والأرمن ٠‏ نخاصة فيما يتعلق بمحاولة الامبراطور. البيرنطى. فرض 
مقررات مجمع خلقيدونية سنة 45١‏ م عليهم بالقوة » وتمسك الأرمن 
بالمذهب المونوفيريت (45) . وكان من نتائج هذا التعصب المذهبى. 


(56) 110-11 .2 ,5733111 روم مم5 22 
وقد ذكر سبيوس فى الفصل الخامس والثلاثين فى مصنفه أن مدة الاتفاقية ثلاث سنوات . إلا 
أن المسلمين قاموا بخرقها قبل انها الثلاث سنوات . فعقب فح فأرس شنوا غارات برية وكرية 
لفتح بلاد الروم . أنظر : .2.132 ,20703637 ,وم 8 | 
)55١‏ .2928 2 1 رعق سمهدز8 عتطممروه دمعطك ,المنساق 


291 111-129 .2 ,207111 روم تناة5 
(88) -129 .2 ,227060761397 رقوع560 


6؟ 


الأعمى » إرتماء الأرمن فى أحضان المسلمين المتساعحين مطبقين فى ذلك ِْ 
أبدا القائل مغنو عدو همدق ون نعل الرغم هن أن المسييحية ا 
حسف يق : الننه نون بو الزن د إلا" أن تاوف المذهبى فرقهما ) ْ 
وفيق الحلك بولك اهية نيعا أعتك إل :ذلك أن الأرمن ودرا 
تمسكهم بمذهههم المونوفيزيتى الدليل الواضح على إستقلالهم الدينى 
والسيافيئ عن الدرادررة ا كا كان حال أقباط مصر ا 


على أية حال » عاد سبيوس ثانية فى الفصل الخامس والثلاثين17١٠)‏ 
من مصدره للحديث عن المسلمين وصراعهم مع البيزنطيين من اجل 
ع اا ار إحضاع “أرهيينة لسيادتهم . فاستبل حديقه يلككر إسدال: الشثار عل 
ْ ْ إمبراطو لازت ردح و ةوارور ا ا 
قوله(" 20 . وهكذاء لم يخالفه الصواب فى حساباته ؛ إذ أن الحرب ما 
فق اللك الفازق أرطبان الكامين فيك ب ؟ "وين الرومان 
كانة. اشر بحر بين التولتين + وكانت: كذلك. نباية المملكة الفرثية 
هدو ح ل ص وه" ) . وأنه طاف أرجاء أرمينية ( أنظر : مروج الذهب . ص زء 
رص .)١8‏ 1 
وعن المجمع المسكول الرابع فى خخلقيدونية سنة ١ه‏ مء أنظر : فايز نجيب اسكندر : أرمينية 
بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين » ص 5م /الم » حاشية رقم 18 . 
ا ,131-90 .2 ,286361 ,رقمع866 


)٠١1(‏ تر جم 001 لمقتسطءوط 11[ هذا الفصل إلى إل لمانية ىق مصنفه . أنظر : عأللء5 تلء5ع2) كلاق 
500 29 .2 روصع لم سك , 

0١5‏ 2 .2 ,/26363 روومع560 
خطأً جيفوند » نتيجة نقله عنه ( أنظر :. 0 رآ[ رلقلعة7 4 .2 500 
سبيوس وتوماس أردزروفى فقد ذكرا أن امبراطورية فارس سقطت بعد حكم دام 047 سنة 
) أنظر ! لألاى ع6لأن!8! رأعووهر8 © .19 .2 بلمنلم ملعم ممصمط1 :94 .2 ,232 رووع560 
02 .2 ,تمننوج لمث 5وتامط 1 . 


"آنا أشر ققد دو با 7:5 تنه .. ١‏ أنظر : .8.119 بعالامئعة ) . وصحة ذلك أنه 


أل الستار عل امبراطورية فارس بعل حكم دام أربعمائة وستة وعشرين عام أنظر : 
.2,7 7[ أ رع تأمستط-قو8 ندل عغأه11151 ملتوعطع.]1 


1 


4ق م ا . وخلفتهم فى 
حكم فارس والعراق سلالة فارسية جديدة عرفت باسم 
الساسانيين9 55١  ؟؟5 19 2١‏ م)» استمرت فى الحكم حتى 
سئة 56١‏ م/١8‏ هاء وهى السنة التى تمكن فيها المسلمون من فتح 
همذان والرى واذربيجان وأرمينية » وهرب يزدجرد الثالث إلى جهات 
الشرق مختفياً فيها ؛ ولكنه أغتيل على يد أحد أتباعه بالقرب من مرو 
سنة 58١‏ م/١1"‏ ه(5٠0‏ فى عهد خلافة عئان بن عفان . وعند هذا 
التاريخ تنتبى قصة الامبراطورية الفارسية التو دام حكمها اريعفانة 
وستة وعشرين عامأ » وليس خمسمائة واثنين وأربعين عاماً ك1 يدعى 
سيوس 6و لا أريعياكة وو سد و انير عاماً ا يدعى جيفوند9 )٠١‏ 
604 وفردان" )'١‏ سقلمة7؟ األذى نقل عنه . 

ثم ذكر سبيوس بعد ذلك أنه عقب فتح فارس » لم ينتظر ٠‏ ملك 
الاسماعيلية0٠0©  »‏ أى خليفة المسلمين عئان بن عفان فترة 
انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ إبرام إتفاقية السلام الاسلامية 
البيزنطية ؛ إذ تشجع ‏ على حد قوله ‏ بما أحرزه وان 
باهرة على بلاد فارس » وعقد العزم ا ففى العام 
الثاى عشر من حكم الامبراطور البيزنطى قنسطنر ‏ أى فى عام 


22008 1 عاض 46 ٠‏ ؟ أندريه إعار 0 
الثاق دروم و[تبراطوريكها ب ترحة يوسيق أستغك وار سسا .وروت ١‏ هء ص الله 
١ه‏ . 

. 171-11١ عن قيام الدولة الساسانية » أنظر : طه باقر : المرجع المنابق ص‎ )٠١4( 

. ١55 طه باقر : المرجع السابق » ص‎ )٠١5( 

.4 .2 ,11 ,لمم بغطن 


(١ 359‏ 8 .7 .2 ,11 ,تلنقلعة ا 


: عن التسميات العديدة التى أطلقها مؤرخو الأرمن على المسلمين أنظر : فايز نيب اسكندر‎ )٠١4( 
. المرجع السابق » ص 77 2 حاشية رقم ه‎ 


1 7/ 


5-5 ل 


؟ جه" ه(ة )٠١‏ ا هه ا اصضلار الخليفة عئان أوامره ل جيو شه تبذع 
عرب ويه بوعري ال الابراطوري» اللإرلظة بق الوحود ‏ بصم 
أراضيها إلى دار الاسلاء(١٠2‏ . 


وفى نفس هذا العام أى عام ؟ ىم ه1١00‏ لام ه ‏ تخلص 
الارفو مض السيادة البيزنطية على بلادهم » وخضعوا بمحض إرادتمهم 
للسيادة الاسلامية التى تركت_ لهم حريتهم الدينية كاملة » إذ فى 
لاسلام ( لا إكراه فى الدين ) . وال ل سبيوس أنفرد دول غيره 
من المصادر الأرمنية والإسلامية والبيزنطية بتزويدنا بالنص الكامل 


يقول سبيوس فى مستهل الاتفاقية » تفاوض القائد العربى - أى 
معاوية بن ألى سفيان وإلى الشام انذاك ‏ مع الأرمن وقال : 
( أتفقت أنا وأنتم » لمدة زمنية تحددونما أنتم » أننى 
سوف لا أجبى أية جزية منكم لمدة ثلاث 
سنوات2؟ )١١‏ .ولكن. 0 لهذا التعهد ستدفعون 
بعدها الجزية التى ترغبون فى دفعها7٠)‏ , ويحق لكم 


١99‏ .2 ,1 ,عتطأصدعوه همعط علقتنكة 
)11١(‏ .2 ,3263630 ,ومعط56 
)11١(‏ أخطأ مورالت غلةدنك1 وأدرج هذا الحدث تحت عام 50١‏ م وصحته 51 م 6 أوضحنا . 
أنظر : .299 .2 ,1 رالهرناكة . 
لطر .0 م2 000 أ55لا0 1 .01 133 7633/2 رومعط56 , 
وصحة ذلك أ أثبتنا ثلاث سنوات فقط . أنظر : م6 :55 ,2 ,الع للة[آ 
.2.5 ,2.30 بالقطعوعع1آ معلاء ئطوم رعل ععامنا معتتتع مم 


)١1١(‏ يذكر تبودشيان أن المسلمين لم يلتزموا بتنفيذ هذا الشرط . أنظر : 216 ,مقللءولممط] 
2 .2 ,رآ أمطعقم تعاصلا معتمغصمم وولا عل هاكنام تعععتنما 


1 


00 
ألف .فارس » تزودونه بالخبز [ ربما المقصود تزودونه 
بالطعام ] وسأضع هذا :ق. اعبارئ: عبد سات 
الجرية . وسوف لا أطالب من فرسانكم انجوء إلى 
بلاد الشام . لكن على هؤلاء الفرسان أن يكونوا على 
أهبة الاستعداد للذهاب إلى أى مكان يؤمرون بالتوجه 
إليه ليحاربوا جنباً إلى جنب معنا ضد أى إعتداء يقع 
علينا . وسوف لا أرسل أى أمير إلى قلاعكم , ولا 
أى قائد عربى ولا فارس واحدا١"©‏ . كذلك سنقف 
بالملرصاد أمام بجىوء أى عدو إلى أرمينية » فإذا زحف 
البيزنطيون لقتالكم » ٠‏ سأرسل جيوشاً لنجدتكم : 

وستحددؤن أنتم أعداد هذه الجيوش أتعهد بذلك 
أمام الله عز وجل 0006 


والجدير بالمللاحظة أن سيبو س قبل أن يزودنا بنص المعاهدة علق 
عليها قائلاً ٠‏ تحالف الأرمن مع اللوت [ أى مع المسلمين ] تخلصاً من 
تحالفهم مع الجحم [ أى مع البيزنطيين ] » وبذلك رفض ثيودور وكل 
ارم التحالف ل ألذه )3 1) و بعل ذكره 0 المعاهدة علق عليها 


)11١14(‏ أضاف غار زأركات ابض أن السلمية تعهدوا بعدم إرسال قضاة مسلمين إلى أرمينية . علماً بأن 
سبيو س لم يذ كر ذلك ف نص المعاهدة ٠‏ وهو المصدر الوحيد الذى أورد نصها بالكامل  .,‏ 
( أنظر : 30-1 .م2 قله ه01 )2 , 
والجدير بالذ كر أن المؤرخ البيز نطى ثيو فان عتقطمه246" عا إشارة عابرة إلى إتفاقية سنة 
81" بين الأرمن والمسلمين » وقال إن الامبراطور البيزتطى فقد الأمل فى أرميئية » وذهب إلى 
قيصرية وم يغأدرها . أنظر : 0 .2 ,6143 .شق رعاممطمم فط , 


)١١5(‏ عن اتفاقية السلام بين الأرمن والمسلمين أنظر : :30-31 .2 ,اتقته مقط ,06 ,133 ,2 ,و9620 
لل ع؟أمصرط' .1 :300-301 .2 رعتمسعة :1 ع1 ععام 1115 ,أع155ه© ,55-56 .2 رألك تناه1آ 
1 .2 رقققة لتقم عط 1 بمؤوزووءورعهز 1061 :127 .2 رقها [280ع2250 :96 .2 بأروبع ]1 


05558 132-33 .2 ,2006365 ,ومع0م8 


525 


1 


لكان رطا نايدا اتا 


قائلا : « هكذا أصبح عدو المسيح [ يقصد معاوية بن ألى سَفنانة | 

أعظم حلفاء الأرمن . ونح فى فصلهم عن السيادة البيز نطية 01# , 
0 7 9 منى 0 يرك جون 0 0 بد" 1ع سوعل 

2 ب الأتفاق للدم الأرمنى )/ ل ال - 8 4 
بنط ,14 1 ولك تفل من قينا 0 الى . 
رينيه رو ات را د 0" تاريخ أرمينية ِ ا 
11616 :.[ ع0 1115011 0 منصف نزيه قائلا : ( 0 الخليفة 
ذلك 0 09 أقرب إلى ةدك ان وه 00 ا 
والحقيقة انك البنود اق الشروطل. القن .تق علببا الفاحرن 
المسلمون مع سكان البلاد المفتوحة » بعيدة عن الاجحاف: ؛ وكانت 
أرحم بكثير من البنود المفروضة من قبل بيزنطة وفارس . وهذا ما دفع 


7 


عن ]لاسي تدارا سف 4د 


ال تن ل اا 


اهم سمساعه جلها و م وهم بع حصب ججج هسردم سوه سي جاب لإ 


مقاومة . 
على أية حال » كانت شروط المسلمين مشجعة لاقناع الأرمن 1 
بقبول السيادة الاسلامية ونبذ السيادة البيزنطية . فالإتفاقية تركت ١‏ 
: [ 


للأرمن تحديد مدجها الزمنية » ومنحتهم فترة ماح مدتها ثلاث سنوات 


5666 رقه‎ 27363/, 2. 3 20١ 
,ومعتاه طاو0 مدعل‎ 211, 2. 74. )١1١8( 


١ 1‏ ,بعتمغصظ ,أعقوده00 .02 ,74 .2 ,211 روم تامط © موع3 :132-133 ,5 ,و2 ر05 5616 
2.00 


لا يدفعون فيها الجزية ؛ ثم بعد مضى الثلاث سنوات » سيحدد الأرمن 
بأنفسهم الجرية التى يرغبون فى دفعها وك فك كن الامو تن 
اليك كيش اقوس مزل من ةا عدر الك ارس _يتكناران 
بمصاريف إطعامه نظير تخفيض الجزية . واشترط معاوية على هذا 
ل ل ل ال 
المسلمين فور طلب ذلك 7 ا هذا الام 7 00 
000 أرمينية أى 0 5 تيوق ا 
0 الأرمن الم ل الل و 
ل ا ل 10 
أرد العدوان عنهم . وهكذا كانت الإتفاقية شبيبة إلى حد _كبير 
باتفاقيات الدفاع المشترك المبرمة بين خليفين فى أيامنا هذه . 
وك بعد نقد شروط 17 اصلح ع بين رين 
لعي دازة ف الحا الل رط ا 01 نا 
اياف عد ردة تقنا بك ندا . أضمها عجز بيزنطة عن حماية أرمينية 
من هجمات المسلمين المتتالية » إذ انهم تركوا الأرمن يواجهون المارد 
العربى وجها لوجه دون أن يقدموا إلييم مساعدات جدية بل انها 
وجدت بيزنطة أن أخطار المسلمين قد تفاقمت ٠‏ وأن أرمينية أوشكت 
ساي الوط ا لود 
بشر الوان المزائم , 00 سن ا قائده المهزوم ع قام راطو 
ل 00 عم الحقيقى للشعب الأرمنى 


70) من آسيابه عرزل رفور الاشتوقة + نتعة الامراطوز البيز نطى عليه . ففى مجمع دوين المسكوى 
السادس سنة .م56 م ه أصر ثيودور أن للمسيح طبيعة واحدة » ورفض مذهب الطبيعة - 


65١ 


0 
د 


انذاك عل جل قول المؤرخ الفرنبى روي 0 فكسب 
الامبراطور البيزنطى قنسطنز الثان حققد لعن الأرمنى لله : 
ووصلت لون الح اناا 0 ذكرنا ‏ عندما أصبح 1 
الزعم الأرمنى محل شكولكء و سبق ذات يوم ف الأصناذ 9 8 
القسطنطينية عند قنسطنز الثافى » لكن الامبراطور البيز نطى أعاد له ٠»‏ ا 
ال اام را الاي و ان ا 
عاد الأمر ارو من منفاه فق إفزرقا 10010007 ف الستقود 5 
فائتاب الضيق فارازتيروتس » ففر متنكراً » وركب سفينة وأبحر بها إلى 
الطاييك 3 طريق رو وأعلن أيودور والبطريرك ارم 
0 ورمع لامر 0 بأن عبن فارازتيروتس قربلاطا 
00012011 عل أرفية 4 كان ذلك حوالى سنة ه ؟ ” م5١‏ ه 
لكن فارازتيروتس توف بعد ذلك بقليل » وخلفه ابنه مباط البجراطى 
تمنطة2ع83 52262 . والغريب أنه فى الوقت ذأته » منح البلااط 
الامبراطورى تيودور شرف القيادة العامة 'للجيوش ومني 07 . 
وكان هدف بيزنطة من ذلك هو تأليب آل ر شتونى على ال بجراط » 
إصفافاً للاثنين معأ ؛ وحفاظاً على سيادتها على أرمينية » دون أن تضع 
فى حساباتها السياسية ضرورة تقوية أرمينية لقنا حاجرا أمام 
لحف الإسلامى ليس فقط على أرمينية بل أيضاً على بيزنطة ذاتها . 
الثنائية للمسيح . إضافة إلى ذلك اعتقد العاهل البيزنطى أن ثيودور لم يتعاون مع القائد البيزنطى 
بروكوب فى مواجهة المسلمين » بل وصلت الأمور إلى أتهامه بمناصرة المسلمين ضد 


11 .0 ,2 ,أع01155 01 


إفقيلة 75-76 .2 ,211 ر5هع11ه غ03 تتوعل :111 .2 ,ل/آ1 ,لوه غط6 :106-108 .2 ,22730111 ,ومعطة5 
.3534-5 ,2 ,716126نام'1' 29-307 ,2 ,0132301311 .01 ,86 ,2 بمقلرولا 


كه 


00 ا ا ل 0 اا 


كل هذه الأحدات كانت كفيلة بأن ينتقم الزعم الأرمنى ثيودور 
00 من الامبراطور البيزنطى . وهذا ما حدث بالفعل عندما 
جبره قنسطنز على انخراط جيشه فى صفوف قائده المتخطرس بر وكوب 
ا ا ا 
بترقب الفرصة المواتية للإنتقام من البيزنطيين . فنفذ فارد وصية والده 
خير تنفيذ » وأغرق الجيش البيزنطى فى بحر المزيمة . بعد هذا الانتقام , 
لم يبق أمام الزعيم الأرمنى ثيدور إلا الارتماء فى أحضان المسلمين , 
إنتقاماً من البيزنطيين » وخوفاً من انتقامهم منه . من هذا المنطلق » 
تفاوض مع معاوية بن ألى سفيان والى الشام انذاك ا سبق أن 
أوضكنا . .وقد استحات الكنفي» الارنن لرغبانق: تصيمة سند 
عجر بيزنطة عن حمايته من إغارات المسلمين المتكرورة على بلاده ع 
ومعاناته من الااضطهاد المذهبى من قبل الروم ‏ ومحاوللات بيزنطة 
المتكررة فى فرض مذهب الطبيعتين على الأرمن » فى حين أنهم 
يتمسكون بمذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح عليه السلام » شأنهم 
فى ذلك شأن مسيحيى مصر والشام وفلسطين "ا سبق القول . وكان 
لأرمن على علم بأن المسلمين أكثر تساعاً من اليزنطين ؛ إذ نرم 
لأن القرآن الكريم 05 الموة افيا ريج 1 كتاب . 0 
المسلمون سياسة التساعح الدينى مع أهل الكتاب2"9 , وقاموا 
بحمايهم وحماية معابدهم الدينية من كنائس وأديرة طلما خضعوا 
للسيادة الإسلامية وأدوا الجزية المفروضة عليهم . كل هذه الأسباب 
مجتمعة » جعلت الارمن وزعيمهم ثيودور يرحبون بإبرام معاهدة 


(؟١١)‏ أنظر القران الكريم : سورة البقرة » الاية رقم 5١‏ . 


هم 


السلام مع والى بلاد الشام معاوية بن ألى سفيان » ذلك الداهية فى 
فنون الحرب والقتال » الذى نجح بذلك فى فتح طريق إلى قلب 
الامبراطورية البيزنطية عبر أرمينية ٠‏ إضافة إلى ما تقدم » فإن 8 
معاوية فى عقد هذا الصلح يمثل جانبا من الحكمة التيافية الت آمتار 
بها وعبر عنها بقوله ( لو كان بينى وبين الناس شعرة ما انقطعت إذا 
0 حلوها تا ظ 


0 إرامها ولكن كن الإائية وقع الصاعقة على اامرطرر 
ا 00 0 أنه 50 0 
طائلة من الأموال مقابل تخليهم عن معاهدة المسلمين » وسيتفق معهم 
عل خطوات المستقبل الكق الأرمن ل يضغوا إندائةد»١35)‏ ., 


(14؟١)‏ كارين ستروكا فى المصادر الأرمنية وثيودوسيوبوليس 1106000510115 فى المصادر البيزنطية ) 
وقاليقلا فى المصادر الاسلامية . يقول عنها البغدادى : ١‏ قاليقلا بأرمينية العظمى ؛ من نواحى 
خلاط ؛ ثم من نواحى منازجرد من نواحى أرمينية الرابعة » . ( أنظر : مراصد الإطلاع ) 
0 0 (1408- هع 71 بإعادة تشييدها ات وتحصينما . كا قام 
0 لأَر مينية ل ليع للأقالم الفوقازية . . وكانت كارين من 
اع رار ارين أربي إذا عالت خحدل إلا سومار ا اود 
اسيا والامبراطورية البيزنطية برسم طرابيزون عن ذلك أنظر : :01 .612.3 11 .2 ,قغلة]15:م 
.479-480 .2 ,1[1آ ,عض اأمدجو8 عأمممظ :1 ,تعماعط77بلطاعءد . 

وقد زودنا إين الأثير بتفسير طريف عن سبب تسميتها قاليقلا إذ قال  :‏ وإما ميت قاليقلا 
لآن امرأة بطريق أرمينياقس كان إسمها قالى يَنَتُ هذه المدينة فسمتبا قالى قلة » تعنى إحسان 
قالى » فعريبها العرب فقالت قليقلا » . أنظر : :الكامل فى التاريخ » حا #7 ,» ص 4م ؛ 
البلاذرى : فتوح البلدان » جح ١‏ . ص ١74‏ ؛ أنظر أيضاً : فاير نيب اسكددر : البيزنطيوت 
والأتراك السلاجقة فى معركة ملاذكرد فى مصئف نقفور برينيوس ج الأيكدرة 35ج 
ص ١ه‏ 6ه » حاشية رقم 514 . 


)١55١‏ عل اتمالا أء عالا معتطغءظ .05 .74 .2 ,1لعة ومع للم طالق© تنوعل 133 .2 ,1761677 رووعطة5 


.61 .2 رع0 89220 
04 0 


اكه 1 1 لحيل د لكين 


ا ات و0 


بعد ذلك 5 لنا سبيوس موقف الجيش البيزنطى المهزوم من 
هذه الأحداث » فيقول أن الكتائب البيزنطية نسبت هزيتها الساحقة 
5 حابن إل "يودور 0 ار لاخرو] الامبراطور 
( و اذن 0 على 5 النقاما من خيانة 0 وق 


ويشير سبيوس بعد ذلك إلى رضوخ الامبراطور البيزنطى لرغبة 
جيشه كحي ل ااام ااإمة لاررعل را 0 
وزحف عللى اية . وعندما وصل إلى در جان5*0١)‏ صوزء2 » تقدم 
امسلمون إليه ل و ألى سفيان يتهدده بقوله : ( إن 
أرمينية لى » فارجع عنها منسحبا . أما إذا تسللت إليها » فسأذهب 
لقتالك » ولن تستطيع الإفلات من قبضتى 2١9‏ . أى- أن أرمينية 
أصبحت كثابة محمية إسلامية » “ومحظور_ على الامبراطور_البيزنطى 
الاعتداء عبل أراضيها . 

وكان رد قنسطنر على رسالة معاوية : « ان البلاد ملك لى » وأنا. 
ذاهب إليها . فإذا زحفت لقتالى » فالله سيحكم بالعدل بيننا 2700© . 
بعد ذلك » توجه الامبراطور البيزنطى إلى كارين(27 حيث .أقام بها 
بضعة أيام . وهناك لقى حفاوة وتكرياً من. الأشراف والجنود الأرمن 
الحا ا كه انو 


(11539) .2 ,206161 ,وو عطغ5 
)كان الجيش البيزنطى يتكون من ماثة ألف مقاتل على حد قول سبيوس . وقت نقل عته جتروضيه- - 

دون تعليق رغم المبالغة الواضحة . أنظر : ,11" ,ؤمءذاوط)ة© موع3 :134 .2 ,397عا ,ومتاغ5 

244 .2 ,للع كناها 301 .2 ,أعو0205 ,601 .408 عع 74 2 

(4؟١)‏ تقع درجان ضوز»ء2 فى أرمينية العليا » وتطل على مهبر الفرات شمال مانانالى 11 هانهصة/1 وتسميبا 

المصادر البيز نطية درزين 222856 و أعياناً أخر ى ترتزان لمتتيع1” . أنظر : وآ 


2.41 . 
2 4 .5 ,200673 رومة0ا56 
عم .-134 .2 ,20063437 ,9660605 


. ١74 عن كارين » انظر حاشية رتم‎ )١5١( 


زعارى 


اع ا 


الذين انفصلوا على وجه السرعة عن التضامن والتأييد لسياسة ثيودور 
الرشتونى المناصرة للسياسة الإسلامية . إذ مثل أمامه أشراف سبير 
567 » وزعماء مي بجراط ومانالى تلههدة]3 ودرانالى الهصوعوم 2 
وأشراف مقاطعة ايكيلياك علهء1811 وكل فرسان هذه المناطق . ثم 
فر كا أشراف كارين صلئة1 » وطابيك طعابوج"]" ' وباسيان ,. 
68 . وإشخان فاناند 7722820 وفرسانه » وإشخان شيراك علهئزك 
وال كز ركزو بونيس كتسدامهيره»ا وا لجو شيا كافك ونان ادف 0 
من مقاطعة آرارات وغيرهم. ] حضر البطريرك نرسيس الثالث : 
خخصيصا من بلاد الطاييك للمثول أمام الامبراطور البيزنطى: فى كارين ع 
وهو ا استعدادا بلا شك علي أن يكون ‏ دائما 5 00 
الأرمنى سس 00 كن إرتداد و وجحود ثيودور 0 . وأثقفق 
المجميع على إدانته وعزله من منصبه واعتبروه ملعونا”07) . وتم تكليف ٌْ 
أربعين من الجنود للذهاب إليه وتنفيذ ما اتفق عليه الجميع لك ا 
ثيودور لم يكن من نوع الرجال الذين يستسلمون للخوف,فبالرغم من | | 
أن مساعدة حماتهمن المسلمين قد خذلته . إلا أنه ألقى القبض على 
رسل الامبراطور البيزنطى فور. وصوفم إليه . فسجن البعض منهم فى 
بدليض:75) ( 15[از8 ) 22185 » والبعض الآخر فى جزيرة بزنونيك(؟١01)‏ 
عاتسامم82 . أما هو ) فقد تحصن وقبع ف جزيرة أجنامار (175) 
87 . وف نفس الوقت . أصدر أمره إلى حلفائه من سيونيين 


ا 


تو ا لي ا 


017 3017 .2 بأ56قنا0 ,01 ,134 .2 ,230637 روو 562 ا 
)١*35(‏ تقع بدليس شمال جحيرة, وان . أنظر : .9 .2 ,لاك 2115آ 

وللتفاصيل أنظر : ابن حوقل : صورة الأرض ‏ بيروت 19178 ص 7178 . 2 
(14) عن بزنونيك أنظر حاشية رقم ١لا١‏ . ا 


(174) أجثامار عقنسهدالم جزيرة فى نحيرة وأ انك مرا للكاثوليكوس الأرمنى ( أى البطريرك 1 
الأرمنى ) . أنظر : 51 .2 رؤه 562 ., 


رمه 


مجر 


5ه 


ل 
د لا ال 0 
| . : 


510111115 وألبان 5م وكرج ١أى‏ من الجيور جيين ( 
5 بعحشد كل طاقاتهم الفتالية للدفاع عن بلادهم 57 ضهره 
جرتجور فاهيفونى تداه7206 16مونرن 2 فقد تحصن فى أرفاى 
تقطمتثف حيث استولى على أموال الكنيسة وأموال الأمراء 
والتجار(؟17) 1 

وقد أشتاط الامبراطور لييزنطى غضبا من تصرفات تبودوو المعادرة 
: للبيزنطيين » وصمم على تدمير أرمينية عن بكرة أبيها . حينذ تدخل 
البطريرك الأرسى نرسيس وموشيل ماميكونيان أعاءعنه]/1 
لق ممع ةا فشر اف البلاد » و نجحوا فى #بدئته . ثم سار قنسطنز 


ش على رأس جيش بلغ العشرين ألفا ووصل إلى دوين » حيث أقام فى مقر 


البطريرك الارمنى 4و انك أوامرة: عبن .موشيل : هاميكوتياة قافنا 
عاما للجيش الأرمنى » وأرسله على _رأس ثلاثة الاف_مقائل لقتال 
ثيودور الرشتونى . وأرسل أيضأ قواتاً أخرى لاخضاع بلاد الكرج 
والألبان :و ] وإقلم سيونيك بسبب مناصرمهم لثيودور . إلا أن الناء نج التى , 
حققتها هذه الحملات البيزنطية كانت غير حاسعة7؟0 . 

وقد انتبر فنسطئر فرصة وجوده فى أرمينية ليعيد إثارة مشاعر 
ارقن الدونية :. إذ لى يقنع الامبراطور العنيك خية أمله نتيجة فشل 
لجمع المسكونى السادس ق دوين سنه 14 م /4؟ ه » قصمم هذه 
المرة على وضع حد لعناد الأرمن المذهبى ٠‏ تحقيقا لهذا الهدف ؛ أوفد - 
قساوسة من الروم ليبشروا بلاهوت خلقيدونية ومذهب الطبيعة الثنائية 
| للسيد المسيح عليه السلام فى كل كنائس دوين » بل وأقام الصلاة فى 
كاتدرائية القديس جريجوار المنور وفقا للتقاليد المذهبية البيزنطية . وقد 
شارك البطريرك الأرمنى لرسيئين_ .وكافة: الامناففة الا وف فى هذه 


175 301-302 .2 ,أعوقناه 62 .01 .134-135 .2 ,20006317 رووقط96 


175) .5231 0 .015 .74-75 .2 ,311 روم [امطو60 م6 135 .2 ,لا76ة رووقطم5 


/'اه 


الاسس ال نوري سكن ل دياع ا ايه تعددن عدا لت بانج 


ل ] مسر رمه رود 
ليود 


الصلاة جنا إلى جنب مع الامبراطور » بعضهم عن طيب خاطر 
١‏ والبعض الآخر رغماً عن أنفه » على حد قول سبيوس ٠‏ وم يمر هذا : 
الاحتفال الدينى بلا ضجيج ؛ إذ قام اعد أمتائقة الارمن بتانيت 
قنسطنز أثناء الصلاة » ”ا ا ذكر المبطريرك الأرمنى نرسنيس: القالث 
بالتبدل الذى طرأ على موقفه السابق ف المجمع المسكونى السادس فى | 
دوين » ومعارضته انذاك لمذهب الطبيعتين0520) , 


5 
ع 
0 
2 
51 


: رس بر . 
ري نة يك :د عين م يدعى موريانوس 11210118205 7 
حاكماً على أرمينية . أما البطريرك الأرمنى نرسيس » فقد ترك دوين 
وذهب ليقيم فى الطابيك 18160 , لأنه خشى البقاء فى دوين خوفاً من 
انتقام ثيودور الرشتونى وأنصاره ع بسبب تعاطفه ومناصرته 
للبيز نطيين . ويواصل سبيوس سرده قائلا إن ثيودور وصهره همازسب 
ماميكونيان 13111 م5 كاطع 1[ ميا جزيرة أجناما ر إلى 
أن انسيكب الأمتراطور البيرنظى + بوشرعان بنا ليج يوون ممساعدة 
من الشلويةةة ماع فأسرع ف لدت جندى لنجدته ع فأسكنهم فُْ 
الشمال وشمال غرب بحيرة وأن مهلا » فى اليوفيت 1100711 وبزنونيك 
80 , وأقام بينهم . وباتقضاء فصل الشتاء من .عام 
هه" م إه؟ ها هاجم المسلمون أرهييية : وتمكنوا بالتعاون مع 
جيش ثيودور الرشتونى من طرد البيزنطيين من كل ربوعها » بل 
وطاردوهم حتى البحر لاسو ثم هاجم المسلمون مدينة طرابيزون 


058 01 .88-89 .2 ,هوهقلا 75-767 .© ,311 رؤمء لام طاأة© دوع[ :136-138 ,2 ,220610 رو0ع560 
,2 ,1ع 7لا3آ 
(115) أورد البلاذرى رواية مشابهة قليلآً لرواية سبيوس . إذ قال : ٠‏ حدثنى محمد بن سعد عن 
الواقدين عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال 1 حاصر حبيب بن مسلمة أهل دبيل [ دوين ) 
فاقام عليبا فلقيه الموريان الرومى فبيته وقتله وغنم ما فى عسكره « ثم قدم سلمان عليه ؛ والثبت 

عندهم أنه لقيه بقاليقلا » . أنظر : فتوح البلدان » ح ١‏ ص 7760 , 


مه 


مم .و اسحيوا دنا ماين يكنات هائلة من الغنائم وأعداد 
كبيرة من الأسرى . 

وبعد نجاح الزعم الأرمنى: ثيودور فى طرد فلول الجيش البيزنطى 
بفضل مساعدة المسلمين ع بلغت المودة بينه وبين المسلمين أقصاها 
لدرجة أنه ذهب إلى معاوية بن 9 سفيان فى دمشق » فأغدق عليه 
وال الشام المدايا و الالقاب. بوزيكا ذفا» غلبا حوشاة بالنسن 
والخيوط الذهبية ؛ وأسند إليه القيادة العليا » إذ عينه حاكماً عاماً على 
أرشينية وبلاد الكرج والألبان وسيونيك والبلاد: الفوقازية حتى 
در بنك( )١1‏ . ودخل جيش عرف إلى أرمينية بموافقة قر ا تون 
فاعترف كافة أشراف 0 بالسيادة الإسلامية على بلادهم وو أمطين 
اخيش العربى فصل الشتاء فى دوين دون أن يقوم بأية عمليات حربية ( 
مم أنسحب بعد ذلك ٠!"‏ إلى_بلاد الشاء(١‏ ؟١)‏ : 


السادس والثلاثين("؟١2‏ عن خطاب أرسله الخليفة عئان بن عفان 
5ع د ا م 5 م) إلى الامبراطور البيزنطى 


049 .2 ,أتعتتاهآ 302-303 .8 ,أعكقيدهر0 أ .138-139 .339/8 روو ه580 

ويلاحظ أن جروسيه أخطأً حين قال : ٠‏ توجه الرشتوثى إلى بلاط الخليفة معاوية فى 
دمشق ) علا بآن الرشتوق توق ةم م /4” هاء وكان معاو ية لا يزال والياعلى بلاد 
الشام « وم يصل بعد إلى عرش الخلافة , أنظر : 303 .2 باعوكتا0 2 , 

وعن التحديد التأريخى الصحيح لوفاة ثيودور الرشتوق أنظر 09 .2 رووعزامط 1و2 تروعل - 
403 ,1.2161 .01" . كذلك خلط مر كوارت بين الرعم الارمنى ثيودور الرشتونى والقائد 
البيز نطى تيودوروس أنظر : .440 .2 ,عطاعوتهمم2ع]05 ,امقناوسولة , 

أما تورنبيز وغازاريان » فقد افترضا عن طريق الخطأ أن القائد البيزنطى ثيودوروس 
1105 هو نفسه تودوروس فهيووفى أ0نامواع211/ا 65 0 انظر : ,ع أطعص]يده] 
29 .2 نوع ة و6 355 .2 , 


(6141) 14 .2 ,363/1 رووعا56 
0 139-43 .2 ,7333/1 ,وو ماة5 
وقد ترجم هوبشمان هذا الفصل إلى الألانية . أنظر : 500 8.35 معاأطء تتطعوع0 عنا2 


مك 


قنسطنز جاء فيه  :‏ إذا أردت العيش فى سلام » تخل عن عقيدتك 
التى نشأت عليها منذ طفولتك » واعتنق الإسلام » ثم اطلق سراح 
جنودك وأعدهم إل بلادهم . عقب ذلك سا جعالة قاقد غاها عل 
هذه ابلاد » وسأرسل عمال لل مديتك » وسأقو يمع كل الكثوز 
ولوف و إن 0 00 


زْ ل ا ل 
مشابباً لمصير المسيح الذى لم يتمكن من إنقاذ نفسه من قبضة اليهود . 
نانف يدروك الم فلت تن اط ااام 

عقب ذلك » إنفرد سبيوس ب دون غيره من المصادر ‏ بذكر 
أخبار حملة بحرية أعدها معاوية بن ألى سفيان92؟١)‏ أحسن إعداد ؛ 
فأورد أن معاوية » قائد الجيوش الإسلامية » والمقم انذاك فى دمشق » 
عب جنودا من كافة ربوع دار الإسلام . وقام ببناء سفن حربية(؟١)‏ فى 


)1١47(‏ .139-40 .2 ,223631 رومع886 
)١14(‏ يسميه سبيوس (ا ماوياس ) 112/185 أنظر : .2 .2 أ 110 ,2 رؤتازاعة 10*16 ع1زو و11 
)١4(‏ ذكر المؤرخون المسلمون أن أول من ركب البحر هو العلاء بن الخضرمى ( أنظر ؛ البلاذرى : 


ص 454 ؛ المقريزى : ح ١‏ ء ص 37١‏ ؛ الماوردى : الأحكام السلطائية » ص 22-1814 


؟ اليعقونى واتارخ اللعشرى نت دض 38114) والى الخليفة عمر بن الخطاب على 
البحرين . فقد حرج بإثنى عشر ألفاً من الجند المسلمين من غير إِذن الخليفة لغزو بلاد فارس ‏ 
فعير بسفنه الخليج الفارسى , وعاد المسلمون إلى البصرة محملين بالغنائم » ولكنهم فقدوا معظم 
سفنهم التى خخرجوا بها . وعلم الخليفة عمر ببذه الحملة فابدى غضبه على العلاء وولى سعد بن 
أبى وقاص الإمارة وجعل العلاء مرؤوساً له . والجدير بالذكر أن معاوية كان صاحب الدعوة 
الأولى إلى بناء الأأسطول الإسلامى فى البحر المترسط » ثم آزره فى تلك الدعوة والى مصر عبد 
لله بن ألى السرم . ويذكر أن معاوية بعث إلى عمر بن الخطاب يستأذنه فى ركوب البح 
فبعث عمر بدوره إلى عمرو بن العاص ‏ وإلى مصر انذاك ‏ رسالة يطلب فيها من عمرو أن 
يصف له البحر » فبعث عمرو رسالة أفزرعت الخليفة من ركوب المسلمين البحر ٠‏ فكتب إلى 
معاوية بنعه من ركوبه قائلاً له ٠‏ لا والذى بعث محمد بالحق لا أحمل فيه مسلماً أبداً . 
( أنظر : المقريزى : ح ١‏ » ص 31١‏ ؛ لح 5 . ص ١9.‏ ؛ الكندى : القضاة والولاة ) 
ص 5ه ) . وقد علل ابن خلدون فى مقدمته سبب إمتناع المسلمين فى صدر الإسلام عن 
م : المقدمة » ص 57١‏ انط أيضا ست : دراسات فى 
تاريخ الدولة البيزنطية ‏ القاهرة 19481 ص ١8م‏ "الم 


5 


000 0 


ب 
1 


ا 0 


1. 053 


الاسكندرية وكافة المدن الساحلية الخاضعة للسيادة الاسلامية ‏ 
ورويذها بالأتبلتدة امعد انقب الالافف ادر يا روس كرا ميك تدرف 
إمرته ثلاتمائة من السفن الكبيرة » حملت كل واحدة منها ألف من أمهر 
الفرسان . كذلك نجح فى تجهير خمسة آلاف من الطرادات الخفيفة 
الحركة.» حملت كل واحدة على متنها مائة مقاتل فقط حتى تمخر 
عباب البحر بسرعة بالغة » وتلتف حول السفن الكبيرة للدفاع عنها . 
أبحرت كل هذه السفن الذى بالغ سبيوس فى ذكر أعدادها وتعداد 
بحارتها البالغ عددهم ثُانمائة ألف مقاتل ‏ أبحرت إلى خلقيدونية 
فأذعن للمعاعة ل سكان البلاد التى وصلت إليبا هذه المظاهرة 
الحزية يل أيطيا كل كان الشراط ‏ والكبال والستهول:, 

حينئذ » أسرع الجيش البيزنطى إلى القسطنطينية للدفاع عنها يننا 
كانت الجيوش : الإسلامية _متوجهة إليها ء كان ذلك فى العام 
الفالبشع دشن مث ع قتسطنر » أى عام “هه 047(6) . ثم قام 
معاوية بترتيب السفن الخفيفة الصغيرة على الشاطوء حتى يكون 
باستطاعتها نجدة السفن الكبيرة والثقيلة عند وصوطا إلى خلقيدونية. 
بعد ذلك أرسل معاوية خطاب الخليفة السالف ذكره إلى قنسطنز ‏ 
فتسلمه الأميراطوز البيزنطى رقرأه ؛ فانتابه الفزع وتضرع وصل إلى 
الله حتى ينصره » وأصدر أوامره إلى البيزنطيين بالصوم والصلاة 
ليساعدهم الله على اجتياز محنتهم . 50000 

أخيرا ا ولت "النارن اانه بن بالاكيورية إل خلقيادونية 
وبصحبتما البقية الباقية من السفن الصغيرة وجو انق سفن الاسوارزن 
الإسلامى مسلحة أحسن تسليح » ومجهزة تجهيزاً كاملاً ؛ إذ كان على 
ممق كل .سفينة انق + .والات لقذف المواد الملتبية » والات حربية 


)١55(‏ 1 .2 ,140 .© ,77173971 رووعطان5 


1١ 


لرمى الحجارة خلاف المجانيق » والأبراج العالية . كذلك ضمت 
الحملة البحرية رماة السهام ورماة المقاليع حتى يتمكن الجنود من 

تسلق الأسوار الحصينة بسهولة حين يقتربون منها » وذلك بأن 8 
قنطرة ل و 


اله 7 داخحا المدينة . وقا معاوية ع اا 5 
0 2-0-6-0 


ل م ال 00 00 
اللي جاع عادول يوي جو لوادت لاصف عرزي مقرم 
قلبت البحر رأساً على عقب » وتعالت الأمواج ووصلت إلى قمم أعلى 
الجبال » وثارت الزوابع » ودوى الرعد فى كافة أرجاء البحر 0 
الفرع فى القلوب . فتساقطت الأبراج النشية والالات 0 
الحربية العملاقة » وتحطمت السفن » وغرق ووالاخمم امال بنع 

المقاتلين فى أعماق مياه البحر . أما الذين نجحوا فى التعلق الوا 
لكر سولج بده دحي الام عرصي رحرنا ررب 


. المطاف بأن ابتعلتهم المياه » حتى أنه لم يفلت أحد من هذه الحملة 


البحرية الاسلامية المجهرة أحسن تجهيز . وهكذا ء أنقذ الله المدينة 
وحماها من المسلمين بفضل صلوات الامبراطور التقى قدسطنز حسب 
قول سبيوس المتعاطف تعاطفاً واضحاً مع البيزنطيين والمتحامل على 
الستيون «والقيرف هته الفاضفة: الدرية القوعة لوال مد 
أيام91؟ 23 , 

ويذكر سبيوس أنه عقب إغراق السفن الإسلامية » تحطمت 
معنويات المسلمين نتيجة هذه الكارثة البحرية » فغادروا خلقيدونية 
منسحبين إل بلادهم . أما الجيوش الإسلامية الأخرى والتى كانت 


5666 روه‎ 223301, ©. 140-12 )1١17( 
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ل 


ا د ايد 
0 اراعة م افافك عل بسكم ارين 4 


بعد هذه الكوارث المتلاحقة » أقام جيش المسلمين فى دوين ع 
وخطط للإغارة على بلاد الكرج . فطلب 00 الكرج إما 
الخحضوع للسيادة الاسلامية » وإما مغادرة بلادهم والرحيل عنها . 
لكن الكرج رفضوا مطالب المسلمين » وحشدوا الجيوش لقتالهم . 
فاستعد المسلمون لجابيتهم علمأ بأن استعداداتهم لم تكن على خير ما 
ترام + الك :برد -الشتاع الفارسئ وثلوجه وجليده كانت أهم العوائق 
التى وقفت حائلا أمام تحقيق المسلمين ادم . فعادوا ثانية إلى دار 
الأسلاه( 0 


21547 أطلق مرحو الارمن لفظ ١‏ الرومات ؟ عل البيزتطيين » 5 أطلقوا على أباطرعا لفظ « أباطرة 
الرومان». واستمرت هذه. التسميات إلى أن سقطت القسطنطينية فى قبضة الأتراك العئانيين سنة 
14617م. 

ويرجع ذلك إلى أيام فقسطنطون الكبير ونقله عاصمة الامبراطورية إلى القسطنطينية التى 
م روما ال ةل 
انظر : 6؟طمع0 ,شل بمعاعنود عا إعط ناخ عل عنن اصمعط0 ها عل المغدط عتسو انر 
3 .2 ,1848 


0_0 ل الروم ٠‏ أنظر ا مي بين 
البيز نطيين والأتراك ل ا و اه 
؟ استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية 9 افى » سنة 405 ه /4+ ٠1م‏ - الاسكندرية 
5417 » ص38 » حاشية رقم ١‏ . 
)١45(‏ 4 .2 ,22313301 رووعطاغ5 
وعن أرمينية الرابعة + أنظر : فايز نجيب اسكندر : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء 
الراشدين » ص 4١‏ » حاشية رقم 14؟١‏ . 


)16:١(‏ 2 .2 ,2313/1 ,و5620 


1 


ويتحدث عب مه موسع ضم جميع زعماع |00 
رهف و رن السيادة البيزنطية ومؤؤيدى السيادة الإإسلامية عل 
حد سواء » اتفق فيه الجميع على ايقاف الحرب وتجنب سففك الدماء . 
وبذلك القصى فصل الجفاء ل ابنادم . وكان ثيودور الرشتونى مريضا د 
انذاك » فتوجه إلى جزيرة أجنامار . أما زعماء الأرمن » فقد اقتسموا 5 0 ١‏ 
أريينة” “قينا مينع + كل يميه اذاو وز الدع وتق اندز زد لك 1 


يودور من استدعاء جيش المسلمين لإعادة النظام إلى ربوع 
أرشنية 415 , 

بعد ذلك ينتقل سبيوس فجأة فى الفصل السابع والثلاثين!؟25 من 
مصدره « تاريخ هرقل و للعديقة ع تور المبادوين بان سكان إقلم 
الحبال ‏ عل السيادة الإاسلامية » وادعى أن سبب الثورة ير جع إل 
عنقن و قتييوة الناملة الى عانوا فنا كل يه السلدن 2 بولقل الي 
التى أثقلت كاهلهم . ويذكر أن سكان إقلم الجبال قاموا بقتل المسئول 
عن جباية الجزية » وفروا إما إلى قلاعهم الصعبة المرام ». وإما إلى 
الغابات الكثيفة والجبال الوعرة والوديان الشديدة العمق القريبة من نهر 
جاز 2ه6© . 5 التجأ بعض الميديين إلى الاحتاء بقبائل الدل 261 
والديلم 5صتداء2 المشهورين بالعنف والضراوة فى خوض المعارك 
طروي 

ويدعى سبيوس أن سكان إقلم الجبال قرروا إما الموت وإما 
التخلص من السيادة الاسلامية » فأعادوا تنظم صفغوفهم لمواجهة 
المسلمين . أما الجيش الاسلامى » فكان من الصعب عليه مواجهة 


4 
)16١1(‏ .2 بأع 1055© ,07 .142-143 .2 ,270363/1 روه م565 
(؟0651) .143-144 .2 ,11/آ27736 روومعطم5 
وقد ترجمه هوبشمان إلى الألمانية أنظر : .500 38 .2 ,عاطعتطء مم0 عناج 


د جما 

3 
4 ش 5 1-8 

0 

ظُُ 

1 


الجبال الوعرة وتسلقها » خاصة بعد أن فشل فى فى السيطرة على مدينتى 
كثروس 5لاقطاع1 وسكيو ثييا تإدعط 1م511 و او الديلم. ته 
وإخماد ثورة الشعوب القاطنة فى تلك الأماكن الحصينة . إضافة إلى ما 
تقدم » استشهدت جموع لا تحصى من المسلمين حين حاولوا السيطرة 
على القلاع الشامخة الحصينة ؛ أما البعض الآخر , فقد استشهد أثناء 
محاولته عبور الغابات والأحراش » إذ انهال عليه الميديون بوابل السهام 
النهمرة كالمطر . أمام هذه المصاعب الحربية الجمة التى يألفها 
المسلمون » اضطروا إلى الانسحاب جنوباً نحو بحر الخزر ( أى بحر 
قزوين ) » وعبروا مضيق كابان 0م12 » والحقوا المزيمة الساحقة 
بحامية كانت قد عبرت باب اللان لقتالههم » حينئذ » زحف جيش آخر 
من مدينة ثيتال 71414815 لمواجهة المسلمين » وتمكن الثيتاليون من هزيمة 
المسلمين الذين لاذوا بالفرار محاولين عبور المضايق » فتعقب فاولهم 
الثيتاليون وأتوا على معظمهم ء ونجح عدد قليل من المسلمين بمشقة 
بالغة فى الوصول إلى طيسفون . وهكذا » كانت الطبيعة الوعرة لمنطقة 
إقلم الجبال عائقاً أمام بسط المسلمين سيادتهم على هذه المناطو(؟29 , 

وبعد هذا الشرود لحويثة عن ثورة إقلم ال حبال على السيادة 
الاسلامية » عاد سبيوس ثانية إلى أرمينية ال ل 
مصدروذة 06 أن الأمور سارت فيها لصالح السيادة الإسلامية » حتى أن 
موشيل ماميكونيان - الزعم المؤيد للنفوذ ري للتفوذ 
الاسلاض: ونبل السيادة البيز نطية عل يلاوو( 18) ...وورضلتة: الامو إل 
أقصى مداها حين أصبح القائد العربى حبيب بن مسلمة » المقم فى 


فك 61 143-144 .2 ,2063/11 رووعطاة5 
)١81١‏ .145-14 .5 ,206361111 رووعط56 
وقد ترجم هوبشمان هذا الفصل إلى الألمانية . أنظر : 40500 .2 رادا تطعوع0 منج 
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أرودج زلناهءة فى اقلم أراجد وتلق م مثابة الحكم الذى 
يفصل فى النزاع الداتم بين رجال الاقطاع الأرمن(2 . 

ورذلك لمعت أ مويق انقناه: إل انساه] خافيعة للننادة 
الإسلامية على حد قول سبيوس207 . لكن بيزنطة لم تيأس من 
ضياعها وحاولت استعادتها . فبقدوم فصل الشتاء ببرده القارس » 
انعبز القائد البيزنطى موريانوس 71/1311112005 3 الفرصة السانحة 


ليشت خوافا :معان ا مشا ل 050 وواقة انافك 


00 
وانسحبوا إلى زريهافان مهنتهط6عة2 فى مقاطعة بغروند 83826800 2 


وتمكن البيزنطيون من احتلال دوين بعد نهب قلعتها . ثم سار القا 


البيزنطى موريانوس بعد ذلك إلى نقجوان وحاصر قلعتها استعدادا 


لنهبها 5ا فعل من قبل فى دوين . وبمجىة فصل الربيع » استعد القائد 
:الور نظى: لقتال لسلس تافهن عله ليزن القضاقا 0 
حصاره لقلعة نقجوان ؛ والحقوا بالبيزنطيين شر ألوان الحزاتم 

موريانوس . فقد لاذ. بالفرار إلى بلاد الكرج ١‏ فتعقبه ا ' 
وحاصروا مدينة كارين ‏ عاصمة أرمينية البيزنطية ‏ » ونجحوا فى 


(15) .2 رأع0101155) 
ويقع إقلم أراجدزوتن ( أوارا جاكتن ) ( 015ع83تعه ) 28302015نم شرق أخوريان » الرافد 
يدن لنبر الرس . أنظر : .2.42 ,الع كتلقآ , 

والجدير بالذكر أن حبيب بن مسلمة توفى سنة 45 ه /777 م بأزمينية . قفى هذا الصدد 
يقول ابن الأثير  :‏ وفيها ( أى سنة 41 ه ) مات حبيب بن مسلمة الفهرى بأرمينية . وكان 
أميرا للعاويةعليها» وكان قن شه "معد جروي كايا (أنظر : الكام| ل فى التارعخ » ح ”7 » 
:1ع . وقد انضم حبيب بن مسلمة الفهرى بميوشه الموجودة فى أرمينية إلى صفوف 
معاوية , بن ألى سفيان فى حربه الدامية ضد على بن ألى طالب ( أنظر ترجمته استناداً على المصادر 
الاسلامية فى .409-410 .2 ,12101621 ) , ولقب ( بحبيب الروم ) أو 1 حبيب الدروب 0 
لكثرة .جهاده فى الروم وسلوكه كل جبال طوروس . أنظر : فايز نجيب اسكندر : بلاد الكرج 

بين البيزنطيين والمسلمين ‏ القاهرة م598١‏ سل ص ”47 . 


١ 20١67‏ .145 .2 ,731/111 ,و5620 


3 


0 


الاستيلاء عليها بعد مقاومة ضئيلة من جانب حاميتها . إذ أن الحامية ل 
تستطع الصمودٍ » ففتحت أبواب المدينة واستسلمت للمسلمين 5 
تجح المسلمون فى بسط نفوذهم على شمال أرهنية : حيث أخضعوا 
بلاد الألبان وإقلم سيونيك » وحملوا غناتثم طائلة من ذهب وفضة 
وثروات هائلة إلى دمشق » واصطحبوا معهم ثيودور الرشتوى 
وأسرته > ومكث بدمشق حتى وفاته سنة ع هه و08 رع ارهن 


ماميكو نيان 1120 1131132358 صهر ثيودو والر شتولى ل 


خلفاً له كحاكم عام على أرمينيةة*29 . فاتتهر همازسب الفرصة 
المواتية » واعلن خضوع أرمينية للنفوذ البيزنطى . وبفضل مساعى 


)١58(‏ 6 8.17 ,عالامعث :76 .2 ,211 ,ؤمعلامطلة© جوع :146 .5 ,2701/11 ,روومعان5 
402 .2 ,أتلء 311[ 


وقد أخطاً جروسيه حين حدد سنة وفاة ثيودور الرشتول بسئة ه1568 م. أنظر : 
04 .2 ,عامغصعك 1[ عل عئزهغة111 ,أعووناه 2ت , وقارنه مع .9 .2 رومع | اأمطاة© موعل 
وسبيوس ولوران . 

والجدير بالملاحظة أن اهيا اصطحاب يودور إلى دمشق راجع إلى أن المسلمين ساورهم 
الشكوك من ازدياد قوة ونفوذ ذ الرعم الأرمنى » وتوقعوا إما أن يطلب ثانية ا 1 5 
وإما أن يستقل بالبلاد بغيذاً عن المسلمين والبيز نطيين + عخاصة تعد أن قمع العرب خصومه 
الذين كانوا يناصبونه العداء . لذا» قضوا على هذه الشكوك بإبعاده عن مركز ثقله أرمينية ) 
عاك على أرهينية من خطره . 

وعن بغرو ند 18387608240 قأل ياقوت فى معجمه إنبا بلد معدود فى أر مينية النالنة . أنظر : 
معجم البلدان . ج ١‏ .» ص 159 . 

وقد نقل عنه البغدادى . أنظر : مراصد الاطلاع » جا اء ص 8٠4‏ . أما برودوم » 
فيقول إنه إقلم فى مقاطعة ارارات عبد ايع الفرات ويحاور إقلم بارشارويك تدهم 2 
وإقلم باسيان 282356811 وإقلم دزاج أودن ع2 »؛ 1اعه102 . أنظر : 115 رقعنا15038لم 

83 11 .© ,علمطده1]'لنسط )» أنظر أيضاً : 108 .2 ,1.1 ,816020115 ,تتامو ك3 رتل5 
.03 .2 ,عتسقصعة , زلأزلم1 


أما كانار » فقد اكتفى بالقول أنه الإقلم السادس فى مقاطعة ارارات . أنظر : ,وغ كلهاكلدم 
ا ا 0ن 


659١‏ 4 .2 ,أع101155 © ,0171© ,76 ,2 511,7 رومع تامطاة© مومع :146 ,2 7779/1117 روومقطة5 


1 


هماز سب قربلاطا! يك 0 3 95 اله بعر شس من الفضة » 
وحكمه على بلاد الأرمن . كذلك منح العاهل البيزنطى بقية القادة 
الأرمن مراتب شرفية(١١١)‏ )ع كرمع اواك الطائلة عل الحيش 


الأرمئى(”25) . 


وتمرق وحدة الصف فى دار 0 وذلك عقب 0 الفتنة 


(10) شملت قائمة التشريفات البيزنطية كُانية عشر لقباً تشريفياً . وكان اللقب الثامن عشر الأوهو 
( قيصر ) 65815) أعل تلك المرائب . أما لقب « قربلاط 4 186وطه0تت فكان فى المرتبة 
السادسة عشرة . 
ومنذ عام 8ه م ؛ منح هذا الب إلى الحكام الكرج . ومنذ عام 16> م ١4/‏ ه أغدق 
به الامبراطور البيزنطى على الحكام الأرمن أيضاً . أنظر : 2161 .© .3 .م ,2 ,2 روغعلةادهم 3 
8 .2 ,1901 ,كانه رعلعة6 51 “للا دنه علتاضةمز8 111524000 © 12 أعء سمعتسزاويال 


)51١‏ 4 .2 ,أ556ل101 .017 .77 ,2 ,2611 ,قمعا مطاة© موع3 :148 ,2 ,27779/111 ,رومعط856 0 د 


١؟317١1)‏ الأرمنى ولي الارميتى ؛ ويؤكد ذلك قول الشاعر : 

ولو شهدت أمٌ القدّيد طعائتا ‏ ' بِمَرَعْشُ َيل الأرمنى أَرَنّتَ ا 

يافوت : معجم البلدان » حدا١ا2)‏ ص ١١١‏ البغدادى : راصن الإطلاع على إسعاء 8 

الأمكنة والبقاع . ح ١‏ ء ص ٠‏ حاشية 4 ؟ ابن حوقل . : صورة الارض » ص 594 ب 

6 ؟؛ القزوينى : آثار البلاد » ص 54ه . انغ" الليضنا > كان عنس امسددن د ررق 

الامبراطورية البيزرنطية لأرمينية سنة ه4 ع ه ‏ القاهرة 8م9١‏ .» ص58 2 

حاشية رقم ١‏ ؛ استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية ( الى و سنة 465 ه/1:54مل 
الاسكندرية /.م9١ 1‏ ص 58 ؛ حاشية رقم 5 . 

555 .04 .2 ,أع010155 ,01 .77 .9 ,311 ,قمع 1امطا© صوع3 :148 ,2 ,200359111 ,رووغطة5 


والملاحظ أن جون كاثوليكوس نقل هذه الأحداث بإيحاز عن سبيوس . قارن : ,886605 
.146-149 .271112 مع 76-78 .211,2 رقمء1له0 0218 موعل , 
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الكبرى بين على ومعاوية . وانتبى به المطاف إلى ذكر انتصار معاوية 
وانتشار السلام فى ربوع دار الإسلام269 . 
ختام القول » تمكن الخليفة معاوية بن ألى سفيان سنة ١0م/‏ 
١؛‏ ه من إعادة السيادة الاسلامية عل أرمينية(175) . وعين الأمير 
ا عق قيار يه _- كما عليباة؟7 20 
4 جريجوار فى دمشق كرهينة » فطلب البطريرك نرسيس وأشراف 
الأرمن تعبينه حاكماً على البلاد » فقبل معاوية مطلبهم فى الحال . 
وهذا لدليل واضح على التحرر النسبى للسيادة الإسلامية » والاعتراف 
نخرية الور فى اختيار زعيمهم . إضافة إلى ذلك » فاإن المؤرخين 
الأرمن يصفون جريجوار على أنه ٠‏ رجل خير» يتميز بصفات روحية 
عالية » وأنه كان عادلاً هادئاً عذب الحديث )0١45(‏ . وبشهادة جون 
كاثو كوس و كان" إذا ركان كافقه كرفا إلى كيل .مرعياك .وكاو قعل 
الشاغل تشييد العمائر الدينية(؟7© . وهذا لدليل مادى قاطع على أن 


(14ة3١)‏ .2,8 ,211 رومع أمطاهن ممع[ :149 .2 ,20339111 رووعط86 

)1١559‏ 204 .2 ,أع010055 

(177) عن جريجوار ماميكونيان أنظر : فايز نجيب اسكندر : المرجع السابق » ص ١١4‏ » حاشية رقم 
/1؟ . 


1719 شغل هذا المنصب من سنه 5517 م حتى وفاته فى قتاله ضد الخزرر سنة 581 م . أنظر : 
02 .2 بأتاع :1تاقا 


وتضاربت الاراء حول سئة وفأته » فمركورات يذكر أنه توفى فى معركة ضد الخزر 1-5 


"م ونقل عنه جروسيه ( أنظر : .514 .2 ,4م ل لاع5ا5 ,اتقناو عدا وأيضا ب 0101155 
.5 .8 ) أما توما نوفاء» فقد حدد وفاته فى ١‏ يونيو سنة 584 م. (أنظر : 
(331 معش اع 398 ,2 ,مساق مكدع 02 لذ 500015 ,1018311015 . وقد ذكر جيراجوس 
الجندزاكى أن جريجورا شغل منصب « مرزبان م12 فى الفترة من 559 إلى 5م. 
أنظر : .3 .ها 2.33 ,11 .© ,علممفمون عل 1108165 , 

(1648) 14 .2 ركسم تغط :78 .2 ,311 رومع 1امطاةت© دوعلل 


(159) ,79 .2 رلقكة ر5مع011 0815 وول 
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المسيحية فى أرهينية كانت تدير مصائرها وأمورها فى سلام وأمن فى 
ظل الحماية الاسلامية » ولم تنعم بذلك فى ظل الحماية البيزنطية . 
والدليل على ذلك قول جيفوند « إن البلاد نعمت بسلام 
عميق )037١(6‏ ؛ إضافة إلى ذلك قول إتبين أسوليك الطاروفى عصم566 
عانادكة «١‏ لقد أعاد أمير أرمينية جريجوار ماميكونيان السلام لبلاده 
ارمينية )١7١()‏ , 

ماب اب ا سه 200 
للسيادة الاسلامية عن طيب خحاطرن؟11) . وليس هذا بغريب » فقد 
كانت العلاقات نو اونظو ووو الا رمم سفويا: الكوو ادل ياك 
الطرفين + فجن الأقوال البيز نطية المأثورة : ( ان الصديق الأرمنى هو 
أنبوا. الأعاداء فالأرمنى كاذب وخائن ومحتال » . أما الأرمن , 
فكانت من أقوالهم الماثورة على حد قول « لازار الفاربى ) 06 122816 
©2181 فى مصلره ( تار خخ أرمينية ) عتمغصخ "2 عتزمئؤ5ز8 ان 
البيزنطيين يتميزون بالضعف والخداع . وأضاف المؤرخ « ميخائيل 
السر يآنى ) ص56 ع1 [عطع 3/41 0 ( مدونته التار خخية ) 01210111011 أن 
الأومخ قالوا عن "المرتظين + انب أموا ‏ الأحياف م سمرت وسو 


ااي ل سا سو 


)١7:‏ 2.14 ملسمبغطن 


20171١‏ .154 .2 بعلتادقة 


)١077(‏ من الجائر أن يكون لفتح أرميية أثره الكبير ى جمع القرآت الكريم فى نص موحد . فقد ذهل 

حذيقة بن العان ‏ أحد قواد العرب ‏ بسبب الاختلاف فى قراءة القران الكريم بين جنوده 

من أهل العراق والشام » فقدم على عئان بن عفان وقال له : « أدرك الأمة قبل أن يختلفوا 

إختلاف لبود والنصارى ؛ . لذلك عمل الخليفة عثان بن عفان على جمع القران الكريم فى 

نص واحد . أنظر عبد المنعم ماجد: التاريخ السياسبى للدولة العربية ‏ القاهرة ١956‏ 

ح ١‏ و ص 50١‏ نقلا عن البلاذرى : انساب الأخران د الجزء الخامس تحقيق أهلوردت 

النةسلطث ‏ ص 57 : السيوطى : الاتقان فى علوم القران ‏ الطبعة الثالثة فى جزءين ‏ 
مصرء.175اه ب حا لا و ص ؟١١.‏ 


م ا ا 
ا 


الأرثوذ كس مخالفين طم مذهبياً ). كذلك اتهمهم المؤرخ الأرمنى 
وا إن أسوليك الطارونى ) عآثاه5هم معنا فى مصدره ١‏ التاريخ 
العالى ) عااء5؟ء19دلآ 6زه115] بالبخل الشديد » إذ قال 5 من 
المعتاد عند البيزنطيين أن يتسم الانسان بالكرم ؛ بل أن كلمة الكرم ل 
ترد فى قواميس لغتهم » . ومن الغريب أيضاً أن المسلمين وصفوا الروم 
بالببخل» فقد ذكر ذلك ( الجاحظ ) فى و كتاب البيخلاء ) » ويبدو 
أن مصدر ذلك ع هو ما أشاعه 55 


وقد فاق الْموّر 2 1 منى ( متى الرهاوى ) ع1(*50655 ناعنط1]26 
فى ( مدوتته التاريخية ) عنان أممغط© 5 حوليته سنة ١١5‏ م/ 
1 ه ) فى حقده و كرهه للبيزنطيين غيره من مؤرخى الأرمن حين 
قال « فقدت مملكتنا أصحابها الشرعيين نتيجة عملية الضم إلى 
المراكووية البيرنطية المنخورة القوى لف الأمة اخيية: اللسيفية 
الدنيئة ... ولقد اشتهر الروم بسرعة الفرار من ميادين القتال فكان أ 
أشنة بالراعى الذى يلوذ بالفرار بمجرد أن يلاحظ ذثبا ... )0750 , 


ختام القول  ٠‏ مجح المؤرخ الأرمنى سبيوس فى مصدره ١‏ تاريخ 
هرقل » فى رسم لوحة واضحة المعالم لأحداث عصره المتقلن بواجه 
0 بلاده السيابى والدينى بوجه اصن ٠‏ وبما أنه كن 
اسقنا ؛ لذا كان خير من أرخ لعصره الجارف بالأحداث السياسية منها 


759 1ع عززأماول8 ,عطروطم 0 2856ه[ :2 .8 ,1888 ملتلاع8 بعمو8 عر ززع الل ل ع 0 
عاف “ث 81ت أع كتاعاعصة ومع 1؟م1ئ7] معل وملعم لوت ركل 0 اظاتقا .لآ ركطة8 ,ع أن غم 0[ 
ولع[ رلا5 ع1 اعطع1لة 3645 .2 ,66 .0 :344 .2 ,64 .ل ,11 .1 ,1869 ,كانه رعتمفصصية :1 
عتأمأول ,عاتلاممم :482 .2 1.118 ,1899 ركلعوم أمطهقط 8 .180 رعدوتممعق 
ع5قع20 *(ز تاعلط )813 :116 و3 عتان) ,111 .1 ,917! روتعدط ,ععاعدلخ .158.1 رعلاعوع وتول] 
.2 ,1 | .© ,1858 ركلكة2 راع لتقاتاط .80 .120 يعدو أموع 
للتفاصيل أنظر : فايز نجيب اسكندر : المرجع السابق» ص 58 34 . وكذلك : 
البيزنطيون والأتراك السلاجقة فى معركة ملاذكرد ( ٠١0/1١‏ م/417 ه) فى مصنف نقفور 
برينيوس ‏ دراسة مقارئة للمصادر ‏ الاسكندرية 845 .»ص 5ه الاه » حاشية رقم 

, 61 


ال 


ا 
000 ا 


والدينية » والتى قلبت العام انذاك رأساً على عقب » وأدخلت 
تعديلات جذرية على خريطته . وترجع أهمية مصدره إلى كونه المؤرخ 
الوحيد الذى كان شاهد عيان لاحداث الفتوحات الإسلامية عامة 
ولوطنه أرمينية خاصة ؛ لذاء حظى مصنفه باهتامات المؤرخين 
الأرمن اللاحقين له » فنقلوا عنه الكثير » كذلك لم يغفل المؤرخون ' 
00 أهمية هذا السفر الهام » فأقبلوا على ترجمته إلى كافة اللغات 5 


و 
ونخلص من كتابات سبي وس أن أرمينية لم تعرف طوال فترة تأريخه 
لها حياة الدعة والسلام . فاقيا ' كانتت ذائما :برها الخيرون 
والتصادم بين مختلف الحضارات العظيمة التى كانت تعيش عل 
أطرافها . وقد أدرك اليعقولى ات 784 ه/ا89 م) بعين 
الفاحص المدقق ذلك الوضع الغريب الذى عاشته وعايشته أرمينية حين 
ذكر أن « أرمينية بلد يحيط بها أعداؤها )07 . 
وعلى هذاء ليس لأرمينية فى الواقع الحدود الطبيعية المتسمة 
بالغبات . فهى دائمة التقلص والامتداد تع لأحداك التاريخ المتعاقبة 
باستمرار . فكل انتصار خقكه لعب الار منى كان يتبعه امتداد 
وتوسع فى رقعة الأرض » وتغدو هذه الأرض جزءاً من أرمينية الأم . 
.وكل هزيمة تعقب هذه الانتصارات يتبعها تقلص للحدود وانكماش فى 


عق 


المساحة . ْ 
وهكذا اتسع مدلول كلمة أرمينية عند الجغرافيين والمؤرخين شظ 
المسلمين » فأصبح يضم كل البلاد الواقعة بين بر الكر وبحر الخزر ْ٠‏ 
( بحر قزوين حاليا ) بما فيها بلاد الكرج والران وجبال القوقاز إلى بمر ْ 
)١04(‏ اليعقولى : كتاب البلدان ل نشر دى غويه ١49١‏ ص75" . ْ 
, ٍ 

3 5 | 7" 


على أية حال » كانت أرمينية طوال تاريخها ضحية اقتتال أسدين 
ملاصقين لحدودها . وما زاد الطين بلة تفتت أرمينية إلى ممالك 
صتغيرة + كثيرا نادت الكتقاق ون تحكامها بواغز من الأعذاء العاخمين 
لحدودها . فجيران أرمينية الأقوياء من أباطرة وأكاسرة وخلفاء كثيراً 
ما كانوا يتحينون الفرص المواتية لتأليب أسرة عل أخرى إضعافاً 
للإثنين » وذلك عفيفا للعيداً السياسبى القاكم على شعار «( فرق 
تسد ) . ولقد حرص المسلمون على تفريق كلمة الأرمن » إلا أن 
هناك مثلاً يقول : « ليس الأرمن فى حاجة إلى من يفرق صفوفهم » 
فهم أكثر أعداء من العدوء» حتى أنهم يدمرون أنفسهم 
بأنفسهم )2*0 . ويذكر كل من سيديو 56411106 وبازدرمدجيان 
طةزز0دمعل50ح2 أنه كان باستطاعة ره صد جيوش الفانحين 
المسلمين لو أنبع كانوا أكثر اتحادالة37) , 

وهكذا» فى ظل عدم الاستقرار » وانعدام وحدة الصف 
والهدف , وتفرق الكلمة » والسياسة المتلونة وفق المصلحة, 
تأرجحت أرمينية منذ منتصف القرن السابع الميلادى بين السيادة 
البيزنطية والسيادة الاسلامية . 


١ه/1١)‏ 10 .2 نطف '([ وعقاتاظ رأعودم:8 :120 .2 ,102 .2 ,الاع 11ل[ 


(فشدة 14 .8 ,مل5أز0 ةط هعلق :113 .2 ,1854 ,كتقو ركعطوعة عل ععتلمؤوتط ,غم 1لللع5 


لف 


ا 
2 
ف 


1 


ف ' 
الفتوحات الإسلامية لآرمينية 
قبل إبرام اتفافية السلام ره المسلمين والأرمن 


9-19" هالء؛ة" ‏ 7#ه58م) 


دراسة نحليلية نقدية مقارنة للمصادر والمراجع 


ينا 


ف 


١‏ لع الم 1 ماه 
١ ٠.‏ 
آذآ “1 3 


6 سبيوس »© خاصة فيما يتعلق بحملة الملميلهة الأول سئة 
9 ه/.54 مء تلك الحملة الاستكشافية البالغة الأهمية » والتى 
مهدت الطريق لانجاح الحملة الثانية وما تلاها من حملات » هذا من 
ناحية ؛ ومن ناحية أخرى » إظهار التضارب فى التحديد التأريخى 
لحملات المسلمين فى كفة المصادر من إسلامية وأرمنية وسريانية 
تحخليلية نقدية مقارنة لكافة الروايات المعاصرة وغير المعاصرة » حاولا 
وضع الأحداث التاريخية فى مسارها الصحيح والدقيق . 


وأتمنى من الله التوفيق فيما ذهبت إليه . 


بالا 


: 
1 
4 
١‏ . 
0 
5 
1 ل 
بشت ك3 ل لالز ةذل 18 151111110110 تمءاء 1( 5 : ١ 1 ١‏ 3 


الفتوحات الإسلامية لأرمينية ٍ 
ٍ تفاقية السلام بين المسلمين والأرم. 
قبل ابرام اتفاقية السلام بين لمسلمين و رمن 
1950 سخ" هلء؛ك «586م) 
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حملة المسلمين الاستكشافية سنة ١9‏ ه-/.54 م. 
١‏ المصادر الإسلامية : 
(أ) البلاذرى . 
( ب ) الطبرى . 
( ح ) ابن الا ثير 
( د) ابن كثير . 
؟ ل المصادر الأرمنية : 
(أ) جان ماميكونيان . 
( ب ) تاريخ القديس نرسيس . 
. ل دراسة تأريخية مقارنة للمصادر الاسلامية والأرمنية . 
معركة سراكين سئة ١59‏ هم /. 55م. 
انتصار العرب على الجيوش البيزنطية بقيادة بروكوب . 
سقوط العاصمة الأرمنية دوين فى قبضة المسلمين يوم الجمعة ١١‏ 
ال ا ا 
١‏ - المصادر الأرمنية : 
(]أ) جيفوند . 
مون 
( ح) المؤرخ المجهول . 
( د ) كيراكوس الجندزاكى . 
( ه ) صموثئيل الالى . 
؟ - المصادر السريانية : 
(1) حولية ديونسيوس . 


م١‎ 


0-0 
و 
22 
حا 
حت 
2 
2 
2 
2 
ُُ 
ع 
ُ 
8 


( ب ) حولية ميخائيل السريالى . : 
ات المضاذو الإسلامية : ْ 


ب سبب اختلاف الصادر مية ق رأى الطبرى . 

ا 0 لمعن الأرمنية والسريانية والاسلامية . ا 
د اسعفادة بيزنطية لأرمينية سنة 741 م /1؟ ها . 

إثارجما لمشاعر ارهن الدينية ونتائج ذلك . 

مقر عل أقلئة: اروز احي دق تفي االسلمين روغ الكل )جرم سه 
هف ايل أغسطين نندة 6 م... 


(1) رواية جيفونل.. 
( ب ) رواية سبيوس . 


ع «انتضار المت قل التعالت البرتطى الأرسي:. 


وريد د سين رح ا بو ا ات لق 


١ك‏ 
ِ 
0 
2 
ع 
در 
ب 
5 
ع 
2 
ع 
م 
1 
3 
0 
1 


5م 


زودتنا المصادر الأرمنية وكذلك المصادر الإسلامية والبيزنطية 
والسريانية ) بمادة تاريخية عل 0 كيبرة من الأهمية ع تتعلق 
0 الاسلامية لأرهينية : وأحواها خلال السيادة الإاسلامية 

وعد التناقض شاب هذه المعلومات » بل وظهر هذا 

0 وهنا ف تأريخ هذه المصادر للفتوحات الاسلامية الأولى 
لأرمينية «الاالوعايك سس الطرورف ندا مض اللاتعطاك اللاققة ع 
مدا 51ل إلى عقد دراسة حليلية نقدية مقارنة لبطون المصادر 
والمراجع العديدة المتنوعة . 

وقد اتفقت المصادر الاسلامية والأرمنية عل أنه بعل فتح بلاد 
الطريرة :ومتطفة:' الزيساك الفارسية ». انطلقت الجيوش الاسلامية 
اطافرة لفتح أرمينية عن طريق الجنوب . ويندو أن من أسباب فيح 
المسلمين لارمينية ) وصوهم إلى حدودها من ناحية , ولأهميعما 
الاستراتيجية لكونما على حدود الامبراطورية الاسلامية ومتاخمتها 
للامبراطورية البيزنطية من ناحية ثانية . فالاستيلاء على أرمينية بمثابة 
تاي لبلاد الجزيرة والشام » ونشر للدعوة الاسلامية وتاميق خا اضد 
جيران يتاخمونها ويناصبونها العداء خاصة بعد اشتراكهم فى برس 
اليرموك والقادسية » بل هيدا للاستيلاء على بلاد الروم : إذ أن 
المسدلهيت أد ركوا بثاقب بصرهم وبصيرهم أنها أفضل قاعدة يتخذونها 
فى حربهم المرتقبة ضد البيز نطيين . إذ أن أرمينية كانت بمثابة الدرع 
الواقى, الذى يحمى ظهر دولة الروم » ويعطيها عمقاً اقليمياً » ويدفع - 
عنبا الأخطار . والاستيلاء على ذلك الدرع ٠‏ يسهل على المسلمين 
اقتطاع أوصال الأمبراطورية البيزنطية » واختراق أعماق قلببا ؟ لذا 
كان شغل المسلمين الشاغل هو سلخ اراقيئية عن الامبراطورية 
| البيزنطية » وضمها إلى الخلافة الإسلامية الفتية . 


”م 


على أية حال » تسرد المصادر الإسلامية وقائع خلة المستلمين الأول 
على هذا الصقع العظم الواسع و وذلك فت أحدات 2 
(550م) ٠‏ وبأ البلاذرى (ات 114 ه/151 م ) على رأس 
هذه المصادر » إذ خصص فصلاً من كتاب ) 0 البلدان ) نحدث 
فيه باسهاب عن ١‏ فتوح أرمينية ]2270 ٠‏ فيقول إن : 
وعياضاً فتح أمد بغير قتال على مثل صلح 
1 ذلك , 
تحضين كقرتوا . .ففخ اتصييين بعد قتال .بحل مثل 
صلح الرها . وفتح طور عبدين وحصن ماردين ودارا 
-..- .20000 »على مثل ذلك . وفتح قردى:وبازبدى على مثل صلح 
نصيبين . وأتاه بطريق الزوزان فصالحه على أرضه على 
إتاوة » كل ذلك فى سنة تسع عشرة وأيام من امحرم 
سنة عشرين ثم سار إلى أرزن ففتحها على مثل صلح 
نصيبين ودخل الدرب فبلغ بدليس وجازها إلى خلاط 
فصالح بطريقها , وائتبى إلى العين الحامضة من أرمينية 


(1179) البلاذرى : توح البلدان ‏ تحقيق صلاح المنجد ‏ جااء ص1 -18؟. 

)1١078(‏ كانت البنود فى الشروط التى يفرضها الفاتحون العرب على البلاد المفتوحة بعيدة عن 
الأجحاف » وكانت أسهل بكثير من البنود المفروضة من قبل الروم . وهذا ما دفع العديد من 
المدن لفتح أبوابها للمسلمين , إذ كانوا يفتحونها دون مقاومة 5 يتضح من رواية البلاذرى 
هذه . كذلك رحب شعوب البلاد المفتوحة بالمسلمين ؛ لأنبم تركوا لهم حرية العقيدة والعبادة 
مار الشعائر الدينية . وقد نصت معاهدات الصلح والأمان المبرمة بين العرب وكل من 
الأرمن وأهل تفليس على ذلك صراحة . أنظر نص كتاب حبيب بن مسلمة لنصارى أهل دبيل 
ومجوسها ويبودها فى البلاذرى : 7 فتوح البلدان ‏ تحقيق صلاح المنجد ا جا ١ا»‏ 
ص /711 » وكتاب حبيب بن مسلمة لأهل تفليس فى البلاذرى : المصدر السابق » ج ١ ١‏ 
ص 718 ب 575959 2 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ‏ مكتبة خياط ببيروت د ج 4 » 
00 الى » ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج 7 ء ص "١‏ . وكذلك كتاب أمان 
سراقة بن عمر إلى الأرمن فى الطبرى : المصدر السابق » ج ؛ ء ص ١57‏ » ابن الأثير : 
المصدر السابق ج ” , ص 75 . وكتاب أمان بكير بن عبد الله إلى أهل موقان فى الطبرى : 
المصدر السابق » ج ؛ » ص لا5؟ . 


مد ص موي عست مسح ويد لد لممص مح صمص بتوستري ا لاه الة زا 
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فلم يعدها. ثم عاد فضمن صاحب بدليس خراج 
عدطاار اهبارها عل ركهم ان انصرف إلى 
الرقة ومضى إلى حمص وقد كان عمر ولاه اياها ‏ 
فمات سنة عشرين . وولى عمر سعيد بن عامر بن 
حذيم فلم يلبث إلا قليلا حتى مات . فولى عمر عمير 
ابن سعل الأنصارى ؛ ففتح عين الوردة(275) بعد قتال 
و 06 


هذا عن رواية البلاذرى » أما الطبرى (ات #٠١‏ ه/؟97 م) 
فقد زودنا فى كتابه ١‏ تاريخ الأنم والملوك محف دار عام ١9‏ ه 
550١‏ م) برواية أحرى مختلفة فى أحداثها وشديدة الايجار. إذ 
قال * 

(وجه عياض عنات بن العاص إلى 
الرابعة"08) 2 فكان عندها شىء من قتال أصيب فيه 


ع 


صفوان بن المعطل السلمى شهيدا . ثم صالح اهلها 


1/9١‏ 1) فى أبن الأثير ١‏ قفتح رأس عين ؛ . انظر الكامل فى التاريخ » بيروت 1958 ج 5ء 
ص هلاه . ويقول ابن سعيد أن من مياه رأس عين ينزل خبر الخابور . أنظر كتاب الجغرافيا ‏ 
تحقيق اسماعيل العربى ‏ الجزائر 1985 » ص ١7١‏ . أما ابن جبير » فقد زودنا بتفاصيل 
مطولة عن مدينة رأس العين ( هكذا وردت فى مصنفه ) قائلاً : « أما المدينة فللبداوة بها 
اعتناء » وللحضارة عنها استغناء » لا سور يخصنها ؛ ولا دور أنيقة البناء تحسنها » وقد ضحيت 
( أى برزت ) فى صحرائها كانها عودة لبطائحها » وهى مع ذلك كاملة مرافق المدن ؛ ولا 
جامعان حديث وقديم ٠‏ . للتفاصيل أنظر رحلة ابن جبير س دار بيروت للطباعة والنشر 
ايفن ااي اا 

5 اللاذركة العيار المتابن يحت من 8:1 الظر يفا 

6 .2 رقعطقنث 121/851025 5ع[ ,لقتل تقد ]قز 

0141 قال اليعقوبى أن كور أرمينية الرابعة هى الراذ وجرزان والبسغرجان والسيسجان . أنظر تاريخ 

اليعقوبى ‏ دار صادر بيروت ١935٠0‏ ج ١‏ ص ١4‏ . 


هم 


عئان بن العاص على الجزية على كل أهل بيت 


. ) 0 


أما ابن الأثير وت .5 هل/؟9؟١‏ م)ء كعادته » نقل رواية 
الطبرى . إذ قال فى كتابه ( الكامل فى التاريخ ) تحت أحداث عام 
48 هال 14 م): 


عنان عل الزية 85# , 


والجدير بالملاحظة أن ابن الأثير نقل رواية البلاذرى السابق ذكرها 
س د .. 00 انقلا يكاد كن حرفيا 44 , 


وأخيراً يأق ابن كثير الدمشقى (ات 6لالا ها /10/9 م)ء 
فرغم ابتعاده زمنياً عن الأحداث » إلا أنه زودنا بأسماء قادة المسلمين , 


ع 


إذ أورد فى كتابه ( البداية والنباية ») تحت أحداث سنة ١9‏ ه 
6140 ع): 


( ان عياض بن غنم سار وفى صحبته أبو موسى 
ميري وعير بت سعد أن أن وقاص رخو عام 
صغير السن ليس إليه من الامر * شيعا شيعا » وعفان بن ألى 
العاص فنزل الرها فصالحه أهلها على الجرية ع 


)185( 


)185( 


)184( 


الطبرى : المصدر السابق » ج 4 » ص ١59‏ . أنظر أيضاً : 
2.17 ماأأقطع و11 معطعءقاطوتة ععل عاتن سوتمعصسة ,تلةممعقط© 5811 .2 للع نلاة.1[ 
2.2166 ,ةلس قمة ق8 
ابن الأثير : المصدر السابق » ج ؟ : ص 017 . والملاحظ أن ابن خلدون نقل عن ابن الأثير 
إذ قال : ٠‏ بعث عهان بن العاص إلى مدينة أرمينية » فصالحوه على الجزية » . أنظر العبر ‏ 
بيروت 1961 ل المجلد الثانى ؛ القسم الرابع » حوادث سنة 15 هاء ص 308 . أنظر 
أيضا:: ا ا 
قارن البلاذرى : المصدر السابق » جد ١اء؛‏ صلم ٠١‏ مع ابن الأثير : المصدر السابق , 
ج ؟"ا) ص 6ه داه اه 5 


كم 


حا 000 ا ا 
0 


وصالحت حران على ذلك . ثم بعث أبا موسى, 
الأشعرى إلى نصيبين » وعمير بن سعد إلى رأس 
العين » وسار فيه إلى دارا فافتتتحت هذه الملدان , 
وبعت عذان بن إلى العاض. إلى أرميئية فكان عندها 
ثى؛ من قتال » قتل فيها صفوان بن المعطل السلمى 
شييد ا :م صاطيعم عام بن أن العاض يض الخيرة . 
على كل أهل بعت قيار رمق 


من هذا يتضح أن المصادر الإسلامية متضاربة فيما بينها فى تفاصيل 
أحداث حملة المسلمين الأولى على أرمينية » ولكنها اتفقت على تأريخها 
تحت أحداث سنة ١59‏ ه . ويرجع سبب ذلك إلى أن مصادرنا عن 
الدولة العربية ‏ كا سبق أن ذكرت ‏ اعتمدت عل الرواية 
الشفوية ع فلم يعرف العرب التدوين التاريخى حتتى العصر 
العام م ؟ 7 


على أية حال . لا ينبغى أن يغرب عن بالنا أن مؤرخى الأرمن 
يتحدثون عن فتوحات المسلمين فى منطقة الطارون087) ببجويج] 


)185( 


)١681( 
,))1895( 


اين كثير : البداية والنباية # الطبعة الثانية سنة لايم ؟؛ ه اج لاء ص 808 . ولم يأت ابن 
خلدون يديد » فقد اكتفى بالقول تحت أحداث سنة 15 ه : ٠‏ بعث عفان بن العاض إلى 
أرمينيا فصاحوه على الجزية » . انظر العبر ‏ بيروت ١559‏ المجلد الثانى القسم الرابع : 
ص 566 ., 

عبد المنعم ماجد : مقدمة لدراسة التاريم الاسلامى ‏ القاهرة 191/١‏ اص ”ا 38 , 
عن إقلم الطارون أنظر حاشية رقم 5.١‏ . والجدير بالذكر أنه بحكم موقع الطارون_الجغرافى » . 
تاثر فى عاداته ولغته بيلاد الشام أكثر من أرمينية . ونعلم أنه قبل انتشار الأبجدية الأرمنية على يد 
القديس مصروب 9865600 فى أوائل القرن الخامس الميلادى » كان الأرمن يستخدمون اليونانية 
والسريانية . وظلت السريانية منتشرة فى بلاد الطارون ردحاً طويلاً من الزمن . ولم يستخدم 
الطارونيون الارمنية إلا بعد انتشارها فى كافة الأقالم الارعنية الاخري . مجهل عل «امترع2 ) 
1 ,46 .2 . وحظى الطارون باهتام ييزئطة البالغ ‏ لقريه من حدودها . ولكونه المفتاح 
إلى قلب الأراضى الارمنية والطريق السهل لاجتياح الأراضى الاسلامية . أنظر : 


,5 1 لع ل 2 .8.0 رمأرعمتط1 1064نةرأوتمتملم 106 ,كلا لأمعع70تإطمره عم لا سماوودوح 
159-160 9 الاتقاتاع تارم2 ,11 .آمل :188-199 .28 ,43 .طن ,1آ .املا 1949 ,أوء مولي 


مسو 
اسسيون 


لام 


1 


مث نا خبية تدج الاضل نين 


0256| ار ياهب وها عأ ؛ و الاناطاا»! الرسواء اعبد مسو ب عيتوجو ود مالاون 


اقول بر كن باع لكل 


3 92 
0 ضقي 


رالرم0 تعبا مس0 


وأرمينية الشمالية » فى حين أن المصادر الإسلامية تتحدث عن 
فتوحاتهم فى شمال بلاد الجريرة وأرمينية الرابعة . ولكن من انحتمل أن 
الجيوش الاسلامية كانت قد أطلقت حملاتها على أرمينية من قواعد 
وأماكن متعددة وتحت قيادات قادة مختلفين » فالموؤرخ الأرمنى المعاصر 
جان ماميكو نان 01 711 168133 يذكر فى مصنفه ( تأر خْ 
الطارو ن ) دعوم عل عنزم و81 أنه : 


فى نفس هذا العام » أعلن هرقل الحرب على 
كبرق الثافى ( 5ه 558 م) وقتلا086) .. 
وبعد مضى ثمانية أعوام ؛ زحف عبد الرحم ... على 
رأس جيش قوامه ثمائية عشر ألفا من الفرسان ع 
وال" الأ من بدفع الجزية واجتاح هارك 1:ة1] 
وباسيان 825632 وايبيريا 106716 وشافكسك 
( علطعاج 1012 ) علة039) وفاناند 7731820 و بعد جمعه 


مس ل ب ب ب ب ل 


حت .م0قاع00116) قصول ,نام 1أودة.1 1 ,م1110 عل عدوغه يل عمزوئؤوزاع 8 انط هعم 
وما ,012 لم دك .2.97 ركعأ لقان ها بعاتادومم 173 ,[ ,عتمغمسم :! عل دمععوئووزترن 
,( 1934 ) 2 عقة] ,136 .1 رصملا ممموز8 كمول 51/221206 شق أ عتمغمم جه ومازروويو"]- 
.2 ,1919 وموم 15183 '! أع ععم وجو ععاوء علغدصريم :1 للق[ 718-721 امم 
(1848) ذيل جان ماميكونيان على تاريخ الطارون لزينوب الكلاجى 6128 46 2000 , وواصل سرد - - 
التاريخى حتى عام 55١‏ م/9١‏ ه . أنظر : 
6 .2 ,03 اع دده أ8] -سم رورم[ ع0 عنأه3151آ1 ,رودل عل زممة7 
(145) أخطأ جون ماميكونيان حين ذكر أن هرقل قتل كسرى الثانى . فالمعروف أن الشعب الفارسى 
استاء من حكمه . بسيب فشله فى الحرب مع البيزنطيين » فحيكت مؤامرة ضده انتبت بيقتله 
وتنصيب ينه قباذ شيرويه. ملكا على العرش الفارمى.. فكتب. قباذ إل هرقل يعرض عليه 
الصلح ع فصالخه . وبذلك عادت كل عن مصرأ وبلاد الشام وفلسطين وشمال بلاد النبرين 
وأرمينية إلى سيادة الامبراطورية البيزئطية . أنظر نعيم فرح : تاريخ بيزنطة » ص 7١9‏ » وسام 
عبد العزيز فرج : دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزنطية ‏ الاسكندرية 
ما جا ص 68١16ا.‏ 


55 


الجرية من هذه الأقالم » عاد ثانية إلى طشقستان 
مقامة 121 [ أى بلاد الشام ] 1600#) , 


تام وونؤناا يه لشن الأرسق الأو اوروالدى راح زوه التاريمين 
بأحداث سنة 54٠.‏ م/9١‏ ه . أما الرواية الأرمنية الثانية عن حملة 
المسلمين الأولى على أرمينية » فقد وردت فى كتاب ( تاريخ القديس 
رسيس ) 8162565 أصن5 ع0 عنأه]1115 لمؤورخ أرمنى مجهول » إذ جاء 
فى_هذا لماك 


التقويم ا حا نه تبرق الا الثانى 
- 9ه ل 558ام) فلك الفرس .وقتله( 11) : 
وبعد مضى ثمانى اد الحادث » زحف 
عبل الرحم . بد قاع ازفينية 4 وبصحبته جح نوامه 
الاصراتن جندى » ليطلب من الأرمن دقع 
وشافكسك وفاناند . وبعد جمعه الجزية من هذه 
الاقالم , عاد ثانية إلى طشقستان [ اى بلاد 
الشام 23١0]‏ . 


191:9) 57-58 .ظط ,1832 عوتمعلا ,13130 عل عرزه115] ,سوعدهطاتصةك8 هدع[ ولقد اعتاد مؤرخو 
الآر من اطلاق اسم طشقستان على بلاد الشام . أنظر : بلتقمة0 .5 روغعلة )كام 

3.1 ,49 .2 ,13 لكك :2 .م أع 34 .2 ,136 .لله 

(191) من الواضح أن المصدر الثاى انزلق إلى نفس خطأ المصدر الأول . راجع حاشية رقم ١89‏ . 
(155) امقاة لم112 "عازة”502 روعناوتاعم معد عل مملغوعلاط*1 ع0 © وتوقع]7 سند عل عأم 151 
43-44 ,طط ,1853 ,عداتاعلا ,1/11 


له 


وبدراسة تحليلية للروايتين 5-00 يتضح لنا تقاريهما 
تقارياً ملحوظاً . فربما يكون المصدر الثانى قد نقل عن تاريخ جان 
ماميكونيان » لكن من امحتمل أيضاً أن يكون المصدران قد نقلا عن 
مصدر ثالث مفقود إلى الان . 

على أية حال . يؤخذ على المصدر | الأرمنى الثانى قوله أن هرقل قتل 
كسرى الثان ابرويز ١‏ أى المظفر ) « فى العام الهانين من التقويم 
الأرمنى ) . فلن بأن كسرئ: الثان أغتيل ار من قباد الملقب 
بشيروو يه 3ه فبراير سنة /؟” » و4 1 1) ١5[‏ ربيع الأول نيف 
ا ه ] » أى فى العام السادس والسبعين من التقويم الأرمنى ( - 0 
يونيو 771 م -؟”7 يونيو 57/7 م او لكن هذا كرا يواد 
ا ل و 
هذا الصدد أنه تم ادر اج هذه الحملة الاسلامية فى العام الثامن والغانين 
من التقويم الأرمنى . 


وامقنادا إل الروافيق + افترطن زوق من 'الؤرعين أن الخيلة 
الاسلامية الآولى على أرمينية حدثت فى عام 575 250 . أما الفريق 
الثانى » فقد افترض عام 579 20516 , 


)١595(‏ هناك رواية أرمينية العة أوردها اشوالاك ١‏ توق أوائل القرن الحادى عشر الميلادى ) م ا 
تجديد . إذ يقول اشوليك « فى عهد ثيودوروس رشتوق 15 ونه لوغ "1" وفى عام 6م من 
التقويم الأرمنى » قام المسلمون بحملتهم الأول على أرمينية 5 تنفيذا لأوامر عمر بن الخطاب. 4ن 
أنظر : م 18 0غ ملاعو ؟(5ن] عرزأم 1151[ باتلامقم 

.98 .2 ,1885 ,ع 1تاوطومعاعظ ]8 

. ١١١5 ب‎ ١55 للفاصيل أنظر طه باقر : تاريخ ايران القديم » ص‎ )1١155( 

(195) من أنصار الفريق الأول تشامتشيان وباسعدجيان . أنظر : 

21 185128668 ,342 .2 ,11 .1 ,1785 ,عكتصع لآ ,رعتمغصعق 'ل عرأماوزط بمقنطء أسعطءم 
5 ,28 ,1919 ,عام مستاتة ]مم20 ,عتمغوسعم :ل 

(195) من مؤيدى الرأى الثانى ديلرييه وتورنبيز وكيفرك أرسلان ومورجان أنظر : 

:223 .2 ,18935 ,كليو ,علتضعتمغمتىم عزوهإمصمعطت 12 عنذة كعطءرعطععه ,معت سوام 
6 .2 ,1900 ,2215 ,عتمغسعف'!1 عل عدبعأوناع8 اع علسوتازام2 عمأمغئ111 بعمتطعمعنم1” 


قاع 


فإذا رجعنا إلى الفريق الأول نجد أن افتراضه مبنى عل أن كسرى 
قتل سنة 578 مء وأن حملة عبد الرحم وقعت بعد ذلك بعانى 
سنوات 578١‏ + 8 - 585 م) » إذن على هذا الاساس . حدد 
الفريق الأول تاريخ هذه الحملة بعام 575 م . 

أما الفريق الناق +:ققك أمعد إل الغندر الأرمتى التاق بد 8 قارجم 
القديس نرسيس » المؤرخ ل ل حملة 


0 ل ا كي ام ايم 


(١هه‏ + 8م - 589 م) كتارج للحملة . 
ولكن بدراسة تحليلية نقدية مقارنة للمصادر الإسلامية » ومقابلتها 
بالمصادر الأرمنية » يتضح أن الخطأ كان حليف الفريقين إذ أن الرأى 
الصحيح للتحديد التأريخى لحملة المسلمين الأولى على أرمينية هو سنة 
89 ه( 546 م) فالطبرى وابن الاثير ‏ الذى نقل عنه ‏ يسردان 
ابا هزة إططيلة "عرس عام ه1553) ١‏ أى 50م)ء فعام 
89 ها ينتهى فى 7٠١‏ ديسمبر من سنة 51٠0‏ م . وإذا انتقلنا إلى رواية 
البلاذرى » نلاحظ أنه أدرجها « فى سنة تسع عشرة وأيام من المحرم 
سنة عشرين 01500 , أى سنة 54٠0‏ م وحتى منتصف يناير من عام 
4١‏ م. فشهر محرم من عام “٠‏ ه بدأ فى 7١‏ ديسمبر سنة 
64 م. 

ويؤكد صحة ما ذهبنا إليه » ورفض رأى الفريقين السابقين أن 
المسلمين لم يكن باستطاعتهم اجتياح أرمينية قبل فتحهم الفرات الأعلى 


275 .2 ,1909 ,كاقة2 ,ملعتمغمدعة عارنه2 غ1 كناد كعبو ه1115 دعلتكظ بموامة عزروبقع] 
15 .2 ,1919 رقعة2 للعتصعوعم عأربع2 ندل عئزه11156 رموع مم1 
6 أنظر الطبيرى ٠:‏ تاريخ الأثم والملوك ؛ ج 4 »؛ ص لا158١‏ »ء ابن الأثير + الكامن قَّ التاريخ 3 
ج 5 .اص 7ه . 
)١19348(‏ البلاذرى + افتوح البلدان )جد أاء صل8م١؟.‏ 


9 


ا 


ا ل ا ا 
ل ع ع ا 901 


1 ب 
ا 1 


شر محا اموا ار ا ا 1 


ومدنه الرئيسية . واستناداً إلى المصادر الاسلامية والسريانية 
والبيزنطية » فإِن فتح بلاد ري" قل ثم فى سنتى 5179" ل 
5م 159-8ه) . وتأكيداً لصحة هذا الرأى نلاحظ أيضاً 
أن المؤورخ ميخائيل السريانى 591165 ع1 21061 ذكر صراحة أن 
الننلنين عبروا غير الفزات للمزة الأو ل 6و دمو عو العهال:وذلك 
فى عام 55١‏ من التقويم البيزنطى » التاسع والعشرين من حكم 
هرقل , الثامن عشر الهجرى » والسادس من حكم عمر )200) ا 
ف سلعى .78 د46 م 1 

وبذلك نستطيع أن نؤكد أن المسلمين تسللوا للمرة الأولى إلى 
أرمينية سنئة ١9‏ ه ( 540 م) عن طريق الجنوب » وذلك بعد 
فتحهم لشبمال بلاد الجزيرة 'م] كا ذكرت ذلك صراحة المصادر الإسلامية 
والأرهنية والمترياانة مو يناد عل 3 رن تأريخ هذه الكملة بسنة 
1115 م أو له أو 4 ع د ")ا يعتقد غالبية لو وين 
دكن حلا أسانن لذامن الصيدة . كذلك أخطأت بعض المراجع 
حين قالت ‏ بدافع ا والتعصب الأعمى أن هذه الحملة 
ميزت بطابع السلب والنهب » ولم يكن لها سمات الحملة المنظمةة! © , 
والحقيقة أنها كانت بثابة حملة استطلاعية » مهدت الطريق أمام 
حملات المسلمين التالية . ويبدو أن من عادة المسلمين 5 
الحربية الانسحاب عقب هجماتهم الأولى » إذ أن استراتيجيتهم الحربية 
كانت تتطلب دائماً إرسال حملات استطلاعية ع 1ن استكشاف ' 
مسالك البلاد ومعرفة أحوالها » وجس نبض امكاناتها القتالية لاعداد 


(199) وصف الطبرى فتح الجزيرة قائلاً : 9 انها كانت أسهل البلدان أمراً وأيسرها فتحاً » . للتفاصيل 
عن الفتوحات الإسلامية أنظر الطبرى : تاريخ الأثم والملوك » ج و ء ص #8 178١1ء‏ 
البلاذرى : نتوح البلدان » ج ١‏ . ص ١78‏ وما بعدها. 

5000 426 .2 ,11 .ا رأمطقط0 ,60 ,عبو تصمعطت ,معتحزك عا أعطعقق3 

51١‏ 1 .2 ,1980 ,قاعةظ ,عقتاع 06018 لامأنولظ 18 عل ع ززم )1115 رقتله5 وجامم]1 


لحان 


الجيش اللازم الخوض غمار الجولات التالية . وهذا ما حدث فعلاً » إذ 
تكن المسلمون بفضل هذه الحملة الاستطلاعية من فتح العاصمة 
الأرمنية دوي١(؟‏ ل 0انازه| وذلك يوم الجمعة ١”‏ شوال سنة ١5‏ ه 
ا 


سس م مث 7 امح لبس مب ييه 


مون - خا 39 ناشين 5 


> سبق أن ل + رهد نا" للك ل به مجنقو نا وقالة لكان ع 
إذ قال أنه بعد فتح فارس » زحفت الحيوش الاسلامية الظافرة على 


)١7(‏ قال ابن حوقل : ١‏ دوين مدينة كبيرة كثيرة الخيرات والبساتين والفواكه والزروع وعليبا سور 
من طين » وفيها عيون ومياه جارية » والغالب على زروعهم الأرز والقطن ... ) ( أنظر صورة 
الأرض بيروت 19175 س ص 350 ) أما صاحب تقويم البلدان فقال : : قال ياقوت فى 
المشترك ودوين بلدة من نواحى أرمينية بقرب تفليس ؛ وإليها ينسب الملوك بنو أيوب . قال فى 
اللباب أنها من أذربيجان والظاهر أنها من أرمينية مينية حسمأ ذكره ياقوت ؛ ( أبو الفدا ٠‏ تقويم 
البلدان .» ص 98 889 ) . أما البغدادى فقال : « دوين بالفتح , ثم الكسر ؛ وياء مثناة 
من تحت ساكنة » ونون : بلدة من نواحى أران ؛ فى آخر حدود أذربيجان ؛ بقرب تفليس ! 

( أنظر مراصد الاطلاع »جلاء ص 804 ) . والجدير بالذكر أن دوين كانت على رأس 
المدن التى يضرب فيها الدرهم الفضى , وحدة التعامل التجارى مع العراق وفارس أنذاك 

( أنظر ابن حوقل : المصدر السابق » ص 159 ) . كذلك كانت من أهم المدن التجارية 
والصناعية إذ كانت مركزاً لتبادل التجارة الأتية من بلاد الروم وفارس والند وايبيريا . ( أنظر: 
أ ععقهجز8 فارع ملقم ب[ 11101[ 1525 .8 روع0111 350 ع1530 ,موتلمحمجل1 

5 ع0 عطوجم أدكأئلهن) ع1 أء علتصغسعة 1 ,لتقمقه 81 .2 ,1980 عمدمطدز[] ,بسوأن1 :1 
(401 .2 ,1979 -1978 ,15قة2 ) ,2111 ,1 .0,8 ,لف .1.8 قصقل ,رمسم نزل دمع ]رمم 8 اتؤل 
الولاة المسلمون مدينة دوين ا لحكم أرمينية ؛ فكان من نتيجة ذلك يَأ ثر سكانا الأرمن 
بالعادات والتقاليد و الأخلاق الاسلامية 2 أنظر : 402 .2 .أن .م0 بأعوقجامره ) 


ولزيد من التفاصيل أنظر : 


آلا نط ,111 رمعومطعا عل عؤله140 :41 غه 24 .25 سوبو[ عل عززه]2115 رعدل1 عل طمرء2 

.05 .168 .2 ,لاتقائع مم0 ,11 .1[م/زع ,كلأتطععم2لإطمعمط عمتاهة كمه 6 2617 .2 
,2.463 يعقمعكعسم عتفكسعف'! ,للأزفم1 ,119 ,5 :1 .) ,وعسأمصغ6لة ,منامو ل تستوة 
.1-11 .28 ,عللغتودعثة لع 0010[ 06 تممه ع1 ,وام ره 31 


أرمينية١٠)‏ ؛ فسقطت فى قبضتهم القرى التى يسكنا امار( 22١‏ :و31 
واقلم جوجشن”''2 ( فى سيونفى ) 5612]طاع60© ومدينة نقجوان7') 
لاع 1ك 811 5 0 د 3 5 الائلة لسكان هذه 0 


(00) كان لموقع قع أرمينية وجغرافيتها وطبوغرافيتها أثْره البالغ على تاريخها . إذ كانت يثابة قلعة داخلية 


00 


5١ 


وسداً حاجزاً بين الخلافة الإسلامية الفتية والامبراطورية البيزنطية العريقة ة. لذا» كانت هدف 
الاقخال بين الأسدين ؛ ولكنها صمدت بفضل وعورة جباها وحنكة ساستها . فحفاظاً على 
كينا القومى ؛ اضطرت أرمينية فى بعض الأحيان أن ثميل إلى جانب من الأعداء , ثم تتصرف 
عنه إلى الجانب الآخر » 5 كانت فى بعض الأحوال تكافح وتقاتل الطرفين المتصارعين فى أن 
واحد . ولا شك أن هذه السياسة المتلونة حسب المصلحة » » كانت تتعارض مع مبدأ التوازن » 
ولا شك أنها كانت: : متحفوفة بالأخطار » وكان من نتيجتها أن كسبت أرمينية حقد اللسلمين 
والبيزنطيين » فهى لا مع هؤلاء ولا مع أولئك ولكن مع مصلحتها فقط . 
امار 15 من سلالة الميديين 705065 القدامى أى سكان إقلم الجبال فى المصادر الأسلامية : 
نقلوا إلى أرمينية على يد العاهل الأرمنى تيجران الأول 1 عمدععة: » وكان عددهم انذاك عشرة 
الاف نسمة » وذلك بعد أن تمكن الملك الفارسى كورش الثافى ( هه - .لاه ق .م ) من 
احتلال بلاد ميديا سئة .همه ق .م , عقب جاح ثورته على الملك الميدى استياجز ابن الملك 
كبائحسا ر . للتفاصيل أنظر : 01 .0 ,ك1 ,1 ,رعسمغعمطع] عل عنام ]قز 
أنظر أيضاً طه باقر : المرجع السابق » ص لا4 ل 4/8 . والجدير بالذكر أن بعض- الموؤّرخين 
أطلقوا على الفاسبوراكان اسم ميديا 30601 وقد ورد ذكرها على هذا الشكل فى صنق 
زنوراس . ,مم80 ) 05118 لز 005 /لا-1ع 11 نا ."1 .60 متتلاكة أ ه]1115 عقطده) اص ركورم ده 7 
6 .2 ,( 1839 

جوجئن 0016© مهد الشعر الأرمنى . وهو اقلم على درجة كبيرة من الأهمية إلى يومنا 
هذا , إذ يشعر بالنبيد والفاكهة والحرير » بل أنه من أهم المراكز 4 . ويقع حالياً فى . 
جمهورية أرمينية . أنظر : م و5 .2 ,11 مأك ,لمم فطة ويقع فى الفاسبوراكان شمال بميرة 
أورمية ؛ على الضفة اليسرى لنهر الرس » ويشتبر أيضاً بأغانيه الشعبية التى ترجع إلى عصر 
انتشا ر البهودية ف أرمينية : : أنظر : 42 .2 بأتاع تاه[ .05 .53 ,2 بإأامقم 
تقجوان أقدم مدينة » ليس فقط فى أرمينية » بل قيل أيضاً فى العالم أجمع بايقال:أن مؤسيسها هو 
سيدنا نوح عليه السلام وبها مقبرته . لذاء ييجلها كلى من الأرمن والمسلمين . وانظر : 
,3.3 ,3 + ,11 .1ل ,4080 وقد وردت ف المصادر الإسلامية على شكل نشوى . ويذكر 
ابن سعيد المغرنى أن نقجوان تقع شالى : نبر الكر ء وهى من المدن المذكورة فى شرق أران . وى 
شرقيها وشماليها مديئة الباب » قاعدة سلطنة الباب , للتفاصيل أنظر : كتاب الجغرافيا تحقيق 
اسماعيل العرنى ‏ الجزائر ١985‏ » ص ١89‏ . وكذلك : 

42 .2 ,اللعكتلقآ :131-132 .2 رآ .أ روعكأمصغل8 ستائقك]- مود 


/اب5 


المسلمون نبر الرسر"١)‏ عهد:ث عن طريق مخاضة وعم 101 
( 121083 ) » وبعد نجاحهم فى عبوره |انقسم - جيش المسلمين إلى 
نين كلفلل القسم الأول منه باقتياد الأسرى 0 , الاسلام نا 
القسم الثانى , فقد واصل زحفه مكتسحاً اقلم أرتازه* '') انث ,ع 
هادفاً من ذلك لقاء القائد البيزنطى برو كوب 26زمع2:0 » والذى كان 

قد أقام معسكره فى اقلم كوجوفيت(١١©‏ 1060011 وبمجرد علم 


0 0000000 تبوذول الرشتونى!1١')‏ 15 1156000105 00 حملة المسلمين 


هذه » سارح بأخبار بروكوب بذلك . لكن القائد ابيزنطى ل يتأثر 7 


فيه عدت ابن خوقل عن شر الرين: فقال: + 9 جر الرس جبر.عاب عفيف خليب.» خترج من نوات 
55 بح سن اك ارمينية. الداخلة حتى د ينتبى إلى باب ورثان » ثم يمر فيقع بعضه فى الكر وبعضه فى بحيرة 
طبرستان . وهو الرس الذى ذكر الله ما فعله بقومه » وهو إذا تأمله المشمكن منه ومر على جانيه 
من مدينة ورثان اعد وتارلاً رأى عليه اثار مدن قد قلبت وخسفت وهور بعضها وقلب 
ل ل 1 00 0 قار نات رار 
آي ٠‏ 


للتفاصيل عن نهر الرس أنظر ابن حوقل : صورة الارض » ص 555 » الاصطخرى : 
مسالك الممالك الات كت ا ل 


1 »؛ ص هلم 00 ابلدان دس فتك أب الفدا : تقويم ٍِ 
البلدان » ص وه ٠١‏ » ابن سعيد المغربى : كتاب الجغرافيا » ص 188 . وقد ورد فى :0 


بعض المصادر الإسلامية تحت اسم 8 غبر أرس ٠‏ أنظر ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » ج ”7 ؛ 
ص 85م » جاه اص 2١5١‏ كاكلاء جالمء ص 561١‏ ) جد ١١‏ ) ص58 4 1٠١‏ »؛) 
1ه » العينى : عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان ‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 
4 أحداث سنة 455 هاء ورقة 1 ب آنا ابن الجوزى فيسميه « نبر الترس ) 
وذلك عند حديثه عن استيلاء الب أرسلان على الى . أنظر مراة الزمان فى تاريخ الأعيان ‏ 
مخطوط بدار الكتثٍ المصرية . رقم 351/1 ح عاج ؟ ؛ أحداث سنة 4685 ها ء ورقة 
ارب . ويسمى فى الضادر والراعم الأجنبية باسم غير أراكس عنهتث . 

)5١8(‏ جولا ال أو دجهاأ 10[011818 مدينة أكقيرة مل قديم الزمان بازدهارها التجارى والصناعى 
دمرها يكاملها شاه عباس الكبير » وذلك فى أوائل القرن السابع عشر الميلادى ( القرن العاشر 
المجرى ) . للتفاصيل أنظر : .3.4 رك .2 ,11 11 رمه نقطق 

13111611], 2. 42117 122. : يه يقع اقلم أرتاز مماته شوال شرق غيرة فان ضهلآ أنظر‎ )٠١9( 

.6+ عن اقلم كوجوفيت ]108091 أنظر حاشية رقم‎ 5١9 

(561) عن الأمير ثيودور الرشتوفى أنظر حاشية رقم 50 . 
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ا مويه رعرع جر نزو مسجطهم بخ بده زر| ازاوج | جانرمي جعي سرج سيج رم كا 
لسو ال او حت ع 


لف 


اطلاقاً بهذا الخبر » ولم يعره أى اهتام » معتمداً فى ذلك على ضخامة 
اعداد جيوشه. أكثر من اعتاده على الله ! يقول جيفوند؟١)‏ . 
حينئذ » ضاق صدر ثيودور من عدم اكتراث وغطرسة بروكوب , 
فتقدم إليه للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة ليحثه على سرعة التحرك 
ومواجهة الأخطار المحدقة بأرمينية . لكنه لم يتأثر ببذه التحذيرات » بل 
اشتاط ضيبا وقذف'ثبزدور بعضا كان مسكها بندة .. فاعناظ ليودور 
من وهن بروكوب » وأسرع بحشد جيوشه التى كانت تحت امرته , 
وصاح فيها : : هيا على السلاح ! سنرحف بمفردنا لقتال الاسماعيلية 
[ أى العرب ] ) . وفى الحال » امتطى الجنود ا صهوات 
خيولهم » وبوصوطهم إلى سراكين «فعلة:ة5 تكمنوا وراء تل :يسمى 
البارك 815011 و نجحوا فى سد مثمرات الجبال ؛ بل وقتلوا أعداداً كبيرة 
من جيش المسلمين9١)‏ . ثم توجهوا إلى أقلم جار لى(؟١')‏ نستة0) 
محملين بالغنائم الطائلة . ْ 

عقي هذا الأصان اللا أسزرة الارفرع يد اص برو كؤيية افره 
إلى الجبش البيزنطى لخوض غمار الحرب ضد المسلمين . لكن 
نت الرياح بما لا تشتهى السفن . ففى أول اقتتال » فقد الجيش 
البيزنطى أكثر من نصفه بين قتيل وجري » وهربت البقية الباقية منه 
من ساحة الوغى . أما المسلمون الظافرون » فقد انسحبوا إلى 
معسك رهم للراحة والامترهاء ويذكر. عيفوتد أن "اليش البيرنطئ 
بلغ تعداده أكثر من ستين ألف جندى » فى حين لم يتعد جيش / 
المسلمين العشرة الآفن فقط . ويواصل حديثه قائلا إنه فى اليوم 
التاللى » قام المسلمون بنبب معسكر الجيش البيزنطى » وانسحبوا ثانية 


)5١١(‏ 5 .2 نآ[ .ل بلعم بغرن 
5179) 6 .12 ,أع0101155 .21 ,101 .2 ,727021 .© ,وو غام8 6 .2 ,11 طن ,مده قطان 
)5١5(‏ يمع اقلم جارنى 6281© فى شمال شرق مدينة يرفان ه827 فى جمهورية أر مينية . ولازال هذا 

الأقليم يحمل هذا الاسم إلى الان. انظر: .2.44 ,هع تاهآ .© .3.1 ,2.4 ,آآ بط بلممبقطت 
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إلى بلادهم . واختم حديئه بالقول أن هذه الحملة حدثت سنة 7١‏ ه 
(؟ 54‏ 54# م)ء وبعدها ساد السلام ربوع أرمينية لفترة 
قاربت على الثلاثة أعوام . ولكن فى سنة 59م (1ا ل 
48 ها)ء قام المسلمون بحملة جديدة ضخمة على أرمينية٠2‏ . 
وبذلك اختتم جيفوند فصله الثالى0١2‏ ليستهل الفصل الثالث بسرد 
احداث الحملة التالية . 


20 َ 2 0 بتفاصيل ا جين ا 


فى سردها رواية سبيوس المعاصر . ا يكون جيفوند نقل 
أحدائه عن مصدر معاصر لم يصل إلى أيدينا بعد كن معد ع 
تماونه فى التأريخ الدقيق للأحداث » بل والخلط فى ترتيها . فقد 
اللي ع اي ري 0 
6٠‏ م/9١‏ ه . وهذا ما تحدث عنه جيفوند فى فصله الثالث بدلاً 
من الحديث عنه فى فصله الثانى قبل الحملة السابق ذكرها . لكن 
المؤرخ جروسيه١')‏ 01011556 أدرج هذه الحملة حوالى سنة 
4 م/9١‏ هاء قبل سقوط دوين . وبذلك يكون جيفوند على 
صواب فى ترتيبه التاريخى للأحداث » وهذا ما نحبذه . ولكن قبل 
الانقال إل الفصل" الثالث: .ينبن الآشارة إل أن ديفوتدا فالحت فق 
فصله الثالى رائحة عدائه للبيزئطيين » وانحيازه الواضح إلى جانب 
يوذوز والأرمن وسالعه فى اظهان تتحاعة القاثل 0 واظهاره 


)51١‏ 44 .2 ,قنتأم :21150105 ,رعمقطمم0غ15 ,83 .2 بمقسقاعه7 .2.6 ,11 .© ,لمعقلاة 
(115) الجدير بالملاحظة أن جيفونا العره كررياء:! سرف مطول ذاقر مرد: سيوس الذى كات جيفويد 
ينقل عنه » بل فاق فى سرده التاريخى كل المصادر الأخرى من أرمنية واسلامية وبيزنطية 

وسريانية . وربما نقل جيفوند هذه الأحداث عن مصدر أرمنى آخر معاصر للأحداث لم نعثر 

عليه 0 إلآن ٠‏ على أية حال ؛ انتقض أسوليك عل رؤوايته انقضاضا ولخخصها ليا ليسا 

. كذلك فعل المؤرخ الأرمنى فردان . أنظر : 

.2 رمقل:ة3/ا :15 .2 ,لع أكنتقاناطط .نا ,ملاعو نااصنا عنزهغ 1115 بالتامعمف 

وقارنهما مع : 5-6 .22 ,11 .طن ممم بغطن 

فقة 6 .2 ,عل مصعم :[ ع0 م016 ]1151] بأعووناه 01 


0 00 القائد لبيزنطى د كرب , ات به الامور إلى 
ال ا ب 0 
محاو لة أباطرة الروم فرض مذهبهم الدينى بالقوة عل الكتعين 
الأرمني 2١‏ . ففى مجمع الدينى الذى » عقد فى دوين سنة 54 م 
(8؟ ه ) ؛ رفض الأرمن مقررات مجمع خاقيدونية المسكوى سنة 
١ه‏ 110 ع وأصروا على أن للمسيح طبيعة واحدة » ورفضوا مبدأً 
الطبيعة الكثائية . وبذلك كان الأرفق حاشانيه شأن مسيحيى مصر 
والشام وفلسطين ‏ "ا أوضحنا من قبل يؤمنون بمبدأ الطبيعة 
الواحدة للمسيح » واعتبروا الاسلام أقرب إلى تعالعهم الدينية من تعاليم 
مجمع خلقيدونية المسكون 


هكذا كانت سياسة بيزنطة 3 انقلا ,و اتسيتت: .بالعناذ 
والغطرسة والتهور . فبدلاً من كسب قلوب الأرمن إلى صفوف 
الامبراطورية البيزنطية لمواجهة الفتوحات الاسلامية » كسبت حقّدهم 
بإثار ة المشاكل الدينية » وبالتالى ارتمى الأرمن فى أحضان المسلمين 
المتسامحمين 5 أوضحنا من قبل . 


3-1 دن سيوس ب اللؤرخ الأرمق المعاصر ‏ أن الامبراطور البيزنطى قنسطنز الثافى بذل قصارى 
جهده لفرض مذهب كنيسة القسطنطيئية على الأرمن . فانعقد مجمع دوين المسكوى السادس 
سنة 548 م /78 ه برئاسة الكاثوليكوس ( البطريرك الأرمنى ) نرسيس الثالث والأمير.. 
ثيودور الرشتوى . وحضره أيضأ كل الأسائفة والاشراف . وفى هذا المجمع الدينى » اتفقت 
كلمة الأرعرن كا اتفقت من قبل فى مجمع خلقيدونية المسكونى سنة 40١‏ م على رفض 

مذهب الطبيعة الثنائية للمسيح » والتمسك بمذهب الطبيعة الواحدة . للتفاصيل أنظر : 
م01 .01 .2.75 ,ومع [امطعة© مقعلل :112-120 .25 ,207111 .© رومعطاة5 
و111812ناه1” :30 .2 ,1903 رقتناطمة1/1 بالقطوعمع11 معط وتطوعج عع م124 لع المرعاوتم 
901501550 13 غع دصق انآ '1 رسعطةت :352 .2 رعتمغصعق '! عل عدب أعتاع8 أء عروتاتله2 عنزوئور[ 
ش .2 ,لآ .أتث ,لتأ8ة.[ 0121614 كمول 
(19؟) عن مجمع خلقيدونية المسكونى سنة 40١‏ م» انظر نعم فرح : تاريخ بيزنطة ‏ دمشق 
4 داص 4 . أنظر أيضاً : 13 ,79 ,2 ,1 ,137 5 343,78 .2 بألاع ناآ 


0 


0 


على أية حال . استبل جيفوند فصله الثالث وعنوانه « حملتا 
المسلمين الثانية والثالئة ) بالقول أنه فى العام الثانى من حكم الامبراطور 
البيزرنطى قنسطنز ثم اخطار ثيودور بأن لامي يعدون العدة لهجوم 
جديد على أرمينية . فأسرع العاهل الأرمنى على رأس جيشه باحتلال 
ثمرات دزورايلا١١')‏ 10201228 . ومع ذلك فشل ثيودور فى الصمود 
الي ا ا ل و 


ل الأحيات التالية » إذ 5 
« ان العدو تسلل إلى أعماق البلاد فى خفة حية 
ظائرة » ملفا وراءه الجيوش الأرمنية » وبذلك تمكن 
من الوضو ل" إلى قوير 0133 
ويواصل جيفوند سرده قائلاً ان الداماة ويدوا العامة اميه 
تغط بالنساء والأطفال وأشخاص لا علم لهم بفنون الحرب والقتال . 
روح اسح 011 اردور كن سفت لوي عي عن 
السلاح لوغ الأخطاد امحدقة بربوع بلاده . وما لبث المسلمون أن 
أحاطوا بالمدينة احاطة الدائرة بمعصم اليد » وانتبى الأمر بسقوط 
العاصمة دوين فى قبضتهم ؛ فقتلوا من ببا من رجال » أما النساء 
والأطفال البالغ عدده كب ودين ألفأ» فقد تم أسرهم"'"" . 
وبعد هذه الهزمة الساحقة » لم يستطع ثيودور الرشتونى واشراف 
الأرمن وأتباعهم من الجنود الصمود فى وجه الجيوش الإسلامية الظافرة 
خاصة بعد أن اضمحلت أعداد الجيش الأر منى59) . فلم يكن 


(510) فى سبيوس ور 1207 وليس دزورايا 2202/8 .100 .2 ,و0 82 ودزدور وادى وثمر ضيق 


وسط الجبال ٠‏ أنظر : ١‏ 21111 
(5151) 6 .2 رأ 0101155 .01 ,7 .2 ,111 ,0 ,فده قطن 
(؟5151) .2 رامق لعولا :7-8 ,© ,111 ب ,لسمبقطق 


(115) الأرمنى وليس الأرمينى » عن ذلك أنظر حاشية رقم 15 . 


اا 


أمامهم 0 0 جيفوند ‏ إلا 00 والأسى عل الفتوانا 
والأسرى من النساء والأطفال ايت هذه الحملة بأن قاد المسلمون 
الظافرون الأسرى الأرمن إلى بلاد ع ونعمت اليلاد خلال العشر 
سنوات_التالية بالسلام » إذ لم يفكر المسلمون انذاك فى اقلاق سلام 
وأمان أرميئية!11) , 


بارت صصص ب لسري 
وإسلاية وسرياية.. 
2 الأول وهو الرأى الصحيح ‏ ل أن سقوط دوين 
لسسر كه ا لل ا ا يم 
0000 
١‏ انه فى العام الثافى من حكم 55 ابعل 
المسلمون على ذوين وأسروا خمسة وثلاثين ألفا من 
الأرمن 5006© , 


اراق اهيا يي 
ولمع الذى يقول : 


(555 8-9 .28 ,آلآ .طن ,لمهم قطن 


ان ته تك قعطهنث 12193510115 5ط ,311 التتقتلة83/1 .1ن ,77 .2 ,1904 ,عقتطاعلا رعس نزم مم عتتوتممعطن) 
69 .2 ,ر( 1946-1948 ) 1/111 . بده لأمةدز8 كندل ,عمال تلم 


٠‏ راح ضحية مذابح المسلمين فى مدينة دوين اثنا 
عشر ألفا من الأرمن 07306 , ظ 
وأخيراً تأقى الرواية الخامسة التى أوردها صموئيل الآفى [6ناددةة 
نهة'ك والتى جاء فيا : 
دفى عهد قسطنزرء استولى المسلمون على 
دوين . كان ذلك فى يوم عيد الغطاس . وفتل فى 


الك 3 


عل العشرين ألفا اأفنية ” 
هذا عن آراء المصادر الأرمنية بصدد سقوط .دوين فى قبضة 
أما المصادر السريانية فهناك حولية ديونسيوس 06 عناوتصمعط© 

فخطة1-1اء1 فقد أوردت هذه الحولية أنه : 


فى عام ”٠ه9‏ 54.00 لس 545 م) قام 
المسلمون بمحاصرة ومهاجمة دارا 10818 ... وفى نفس 
هذا العام حاصر المسلمون دوين 012ةطه 
[ 12« - ] , حيث قتلوا جمعا غفيرا بلغ اثنا عشر 
ألفا من الأرمن 658 . 


ثم تأق رواية سريانية ثانية:» أوردها ميخائيل السريانى فى حوليته . 


575١‏ 2.58 ,1910 ,ركلا11]” ,كتتعلتتغصعخ وعل عزه1115 عله رتو ع0 5م121اءآ 
1 7 .2,80 ,1893 بتقمفتك_تقطيةم؟ ,تسة'ل أعممنوة عناعرط ييل ومعاعم ]وك معل كال رار 
والجدير بالذكر أن المؤرخ البيزنطى ثيوفائيس أدرج حملة حبيب| بن مسلمة فى العام الثانى 
عشر من حكم قنسطنر أى سنة 07 أو 5017 م . أنظر : 
.345 ,2 ,1883 ,عومظ عل 60 ,ولتطمممعمممعطن) ,عمقطممغط]' 
(6؟55) 1 .6 .2 بأمطقطء .ها رغتطهةل]ؤ لاك عل وزمعء]1 
وقد شغل مؤلف الحولية منصب: بطريرك اليعاقبة فى الفترة من 8١8‏ إلى 84 م . ( أنظر : 
11 ,2 ,أتاءةناقيآ 


ه؟" هذا" 545515 م). 
هذا عن آراء المجموعة الأولى هن المصادر من أرمنية وسريانية 
بصدد سقوط دوين فى قبضة المسلمين . أما اراء المجموعة الثانية فتضم 
المصادر الاسلامية وين ف صذارة هذه المصادر ) البلاذرى ( ف 
مصذره 0 فتوح البلدان ( إذ ذكرب 
١‏ حدثنى محمد بن سعد عن الراقدى عن عبد 
الحميد بن جعفر عن أبيه قال : حاصر حبيب بن 
الموريان الرومى فبيته وقتله وغنم ما كان فى عسكره » 
ثم قدم سليمان عليه » والئبت عندهم انف لقن 
بقاليقلا ... ثم سار حبيب وأق اردساط وهى قرية 
القرمز وأجاز نهر الأكراد ونزل مرج دبيل فسرب 
الخيول إلماء ثم زحف حتى نزل على بابها 
فتحصر*(:"") أهلها ورموه فوضع عليها مجنيقا ورماهم 
حتى طلبوا الأمان والصلء(١")‏ فأعطاهم أيآه . 


(95؟55) 440-441 .28 ,1] .ا رعننونسم عمطت ,معتدرك ع1 اعط1قي3 


ولد ميخائيل السريانى فى ملطية » وكان يطريركاً لليعاقبة فى أنطاكية فى الفترة من ١١‏ 
إلى 1١99‏ م . أنظر : 2.1 ,راقع ناه 


0 فى طبعة بيروت ٠‏ فتصحن ٠‏ ( انظر فتوح البلدان ‏ طبعة يروت ب ص 7٠١‏ ) وصحتها. 
لعن . أنظر البلاذرى : فتوح البلدان ‏ تحقيق صلاح المنجدء ج ١اء‏ ص لا57 . 
عر : أيضاً الترجمة الفرنسية لجزء من مصنف البلاذرى فى لوران عتتغمعه 1 بأتعسسه1 

.2 بتتقأذ] "1 أء ععممجز8 عقامه 


إذ ترجمها على النحو الأتى : . الع أكتاره؟ نز*ه ماما أطقط وع.آ 
1 : أنظر كذلك : 0 .2 ,13 18/132300 
06 ا 0 حم 


هذا كتأب من حبيب 200000 أهل دبيل ومجوسها ويبودها شاهدهم وغائبهم : 


أفى أمنتكم على أنفسكم وأموالكم وكنائسكم وبيعكم وسور مدينتكم فأنتم امنون وعلينا الوفاء - 


١ ه.‎ 


وجالت خيوله فنزلت جرفى وبلغت أشوش وذات 

اللجم والجبل كونته ووادئ الأحرار وغلبت على 

جميع قرى دبيل ووجه إلى سراج طير وبغروند فأتاه 

بطريقه فصالحه عنها على أتاوة يؤديها وعلى مناصحة 

المسلمين وقراهم ومعاوتتهم على أعدائهم [نضلة ' ظ َِ 
ال 1 ا اراي لتى 


سير حملت ؛ وى عل النولل >الآق : قاليقلا , ماف .سانا 
( أرتاشاط فى المصادر الأرمنية :#دهاتة ) » دبيل ( دوين ) ؛) جرلى )2 


سوس ذات اللجم : الجبل كونتة ) وادى الأحرار: م فرى 
دبيل ) سراج طير ( شيراك فى المصادر الأرمنية 81:نط© ) وبغروند . 
ثم بعد أن زودنا البلاذرى بكتاب صلح دبيل يذكر أن ابن مسلمة فتح 
زا اده الكرج ) . 
واختلفت رواية الطبرى عن رواية البلاذرى إذ يقول فى تاريخه : 
( وبعث سلمان بن ربيعة الباهل ِل أرفينية بق 
الل سر راان 0ران بايا 
:0 أن لوليد لا ا انة 000 
- لكم بالعهد مارفيتم وأديم الجزية والخراج ثبهد الله : وكفى بالله شهيداً » وخثم حبيب بن 
مسلمة أنظر : فتوح البلدان » ج ١‏ , ص 1707؟ . وأيضا حميد الله : مجموعة الوثائق السياسية 
فى العهد النبوى والخلافة الراشدة ‏ القاهرة 4١‏ ؛ ص لمره١‏ رقم 151 . وقل تر جم 


لوران كتاب صلح دبيل أنظر : 2 .8 .01 .م0 ,الام جناة.1 

(075) البلاذرى : فتوح الللذاواح ع ا عن عرلا 77 أنظر أيضًا.: 
.170 .2 ,لقنل ظقدة11 551-5527 .22 ,أقاع3101[ 

58 الطبرى : تاريخ الأنم ولللوك + ج ه ::ض ه45 ب 43 - أنظر أيضا : 
0 .2 ,50211810181 :5835 .2 راألاع 3117[ 


١١5 


م يذكر الطبرى رواية أخرى نقلا عن الواقدى يقول فيها أن حبيب 
ابن مسلمة الفهرى قام بفتح أرنففية سئةٌ "١‏ ه9"') , 45+ 
أغسطس سنة 10١‏ م ١7/‏ أغسطس سنة 588 م) . 

وقد تقاربت رواية اليعقوبى (ات ١84‏ ه /890 م ) مع رواية 
الطب الأول رو لكنه أدريتها مت أسزالق عه ه ١1145ب‏ 
اه جاء فى تارينه : 

( وجه حبيب بن مسلمة الفهرى إلى أرمينية » ثم 
أردقه سنلمان يخ ززبيعة ددا عليه ؛ فلم يصل إليه إلا 
بعد قتل عمر )2700 , 

لوطا دالت مات فول + 

"1 هيات لناحوحه معييه ون وليه اتير 
ا 1 ل 
له » فلما قدم عليه تنافرا » وقتل عئان وهم على تلك 
ار 
ام مينية » و كتب عفان إلى سلمان بامرته على أرمينية ‏ 
فسار حتى أق البلقان » فخرج ج إليه أهلها ؛ صا حوه 
ومضى حتى أن برذعة 2 مال اليا عر د 
معلوم )05550 , 


ع 2 ع 


وأخيرا تأقى رواية ابن الأثير فى كتابه 0 


(554) الطبرى : تاريخ الأم والملوك س دار المعارف 1 اج 4 ٠ص‏ 7397 أنظر أيضاً التر ججمة 
الفرنسية فى لوران وماتنديان . 170 .2 ,7131321101811 ب586 .2 رامع تاق ] 
(15؟) تاريخ اليعقونى » ج ؟ . ص 1٠67‏ . أنظر أيضاً الترجمة الفرتسية فى لوران ومائئديان , 
.170-171 21 ,813031201811 477 ,2 باع دياق 1 
(185) تاريم اليعقوبى » ج ؟ » ص ١58‏ . أنظر أيضاً الترجمة الفرنسية فى لوران . 
77 .2 ,الع نراق[ 


ا لم ا 
موا ا ال ات 


2 

0 
0 
0 
1 
4 


كعادته نقل عن الطبرى2"”72 » وبالتالى زودنا: بروايتين متناقضتين . 
فيقول فى روايته الأؤلى تحت أحداث سنة ©6؟.ه : 


١‏ بعث سلمان بن ربيعة الباهلى إلى أهل أرمينية فى 
الى عكر ألنا » فسار فى أرميئية يقتل ويسبى ويغنم : 
ثم انصرف وقد ملأ يديه حتى أن الوليد , » فعاد الوليد 
ظ وقد ظفر وغنم ... ]2540 . 
.وف روايته الثانية » المتناقضة مع روايته الأولى » ذكر ابن الاثير 
وت اجدانة نية 1١‏ هد 
«وقيل فى هذه السنة فتحت أرمينية على يد 
حبيب) بن مسلمةاا 25 » وقد تقدم ذ كر 
ل" 0 
وبذلك يتضح لنا تضارب المصادر الإسلامية فى تأريخها لفتح دوين 0 
بسبب ابتعادها عن الأحداث واعتادها على الأسانيد . ش 
ويتضح من استعراضناأ للمصادر الاسلامية ع ل 
لأرن وأخاة لصور ص حملة حبيب بن مسلمة الفهرى على أرمينية 
فالبلاذرى ذكر أن فتح دوين وقع فى سنة 6ه (ه 14‏ 0 
145 م )ء أما الطبرى وابن الأثير الذى نقل عنه » فقد أشارا إلى 1 
هذه الحملة تارة تحت أحداث: سنة 4 ؟ ه( 144 م ) ؛ وتارة أخرى - 
حت أحدات مينة ١ه 5501١١‏ م) أما البعقوق ٠‏ فقد أشار إلينا 0 
لق احداكينة لات 41 د 6 1001 ١‏ 0 


500 ابن الأثير : الكامل فى لتاريخ » ج * . ص 87 . وقارن مع الطبرى : تاريخ :الأم ر35 ا 1 

جاه .ع ص "1 أنظر أيضاً ابن كثير البداية والباية» - جالاء ص .16١8‏ 3 
(48١5؟)‏ أبن الأثير : المصدر السابق » ج ”7 ») ص م . أنظر أيضاً : .17 .2 ملق أ 8138 0 
(179) عن ( حبيب بن مسلمة ٠‏ أنظر حاشية رقم ١55‏ . 1 
(51-0) ابن الآثير : المصدر السابق » ج ”7 .» ص ١١9‏ . 


١١8 


اح ل و ا 
تخص السقوط الأول لمديئة دوين » الذى أورد تفاصيله .كل من 
سيرن وحدوة: ولكنها تتعلق بسقوط دوين الأخير بعد فتح 
الملون ريد ورد الكرج والبانيا وذلك فى أوائل النصف الثانفى 

من القرن السابع الميلادى . وبذلك يكون التاريخ الدقيق لسقوط دوين 
الأول وو سس 1 توبر سنة 54١‏ م ( ١1‏ شوال سنة 
١‏ ه ) ) مستندين ف ذلك إلى رأى ابجموعة الأولى وعل رآستهنا 
المؤرخ الأرمنى المعاصر سبيوس . 

والجدير بالذ كر أنه فى سنة /اغ> م 0 ه استعاد البيز نطيون 
سيطرهم على أرمينية بالكامل . وقد استفاد الامبراطور البيزنطى 
قنسطنز من استعادة أرمينية لكى يحاول اثارة مشاعر الأرمن الدينية 
و كاضهن حقدهم وذلك بأن يدخل_الكنيسة .الأرمنية ى الأرثوذ كسية 
الاغريقية . فأرسل آل ارميتية عالاً لاهوتياً يدعى داود البجريفانى 
2201006 ؛ وأوصاه أن يبذل قصارى جهده لاقناع رجال 
الكهنوت فى أرمينية على الاتحاد المذهبى مع بيزنطة . واتفق الجميع على 
عقد مجمع دوين المسكونى تحت رئاسة الكاثوليكوس نرسيس الثالث 
ا 0 
الصيغة البيزنطية المقترحة . واتفق الجميع على رفضها ‏ والفسك بأن 
الم ع ل تي ساي ستيه مر 
جنم بترا بيده اه لد 


هكذا كانت سياسة قنسطنر تتسم بقصر النظر والغطرسة 
والتعصب المذهبى 00 هذا لدت الحيوش ادم المتعاقبة 


)54١١‏ للتفاصيل أنظر : 121-77 .22 ,عاتلوقم :112-129 .22 ,وم566 


جذبهم إلى جانب بيزنطة » كانت سياسة العاهل البيزنطى وحماقته 
تجعلهم أشد انجذابا نحو الفاتحين المسلمين اه 

على أية حال » بعد أن زودنا جيفوند بروايته عن سقوط دوين فى ٠‏ 
قبضة السلمين + محدكى اطرع الغان :مع الفضل الدالكة عزن سقوط 
قلعة أذ ان اموعلدة فى أيدى المسلمين . فاستبل حديثه بالقول 23 
ف 0 5 0 0 /ا551 م )2 5 ا حملة 


الك ل إل حدودقا ل ثلاثة أقسامه وين ف نين 
: إذ توجه القسم الأول إلى اقليم الفاسبوراكان3؟) 
0111 , و نجح فى الاستيلاء على الكفور والاماكن الخصبة 
وواصل زحفه إلى أن وصل إلى مدينة نقجوان . أما القسم الثافى » فقد 
تمكن من التسلل إلى اقلم الطارون » فى حين أن القسم الثالث زحف 
بمشقة بالغة إلى اقلم كوجوفيت وتسلل إلى أن وصل حتى قلعة 
أردزاب24*2 الحصينة .. وعنذما اكتشف المسلمون. مدخل القلعة ع 


54 أخطأ جيفوند فى تاريخه هذا » وصحة ذلك سنة 7٠‏ ه /.55 م » إذ أن المسلمين استولوا 
على قلعة رك اننا طأمدجلنة فى ١75‏ محرم سنة .لا ه م أغسطس سئلة + ه5 . أنظر : 
نا رنشاظ .كلا قصل ,عطهعة 1هلللده ع1 أء عتم اصح .1 ,2302:0© :مم 183 .22 ,نم3308 تلج ]3 
7 ,2 ,1978-1979 ,23:15 ,2111 
وم يذ كر 0 هذه الحملة انطلقت من أذربيجان وليس من بلاد الخزريرة 1 أنظر : 
٠‏ .2 ,7267 ,5م5606 
049 تطلق المصادر: البيز نطية عادة لفظط 0 راكان صقطة:ناهصكم عل الفاسبوراكان . ووردٌ على 
شكل بسغرجان قى المصادر الإسلامية ؛ بصع الفاء » وسكون الراء ) وجم وألف ونون : 
ويعرفها ياقوت فى معجمه بأنها كورة بأرض أران ومديتتها الدشوى » وهى نقجوان . أنظر 
ياقوت : معجم البلدان » ج ١‏ ؛ ص 4155 + البغدادى : مراصد الاطلاع » جا ا ») 
ص ١99‏ . ومما يذكر أن الدكتور عمران ترجمها. ‏ باسباراكا ) عانهةط :م825 دون أن 
يزودنا بتفاصيل عن موقعها أنظر إدارة الامبراطورية البيزنطية » ص ١/8‏ علا بأن النص 
المتر-جم يتعلق بجاجيك رز نا 508١‏ 9176م ) أطدمعجلعم علزههن) حالم 
الفا رسبوراكان . أنظر : ,209 .2 ,45 .011 ,1 .01لا رمتمعمم:1 ملتتع راك أساتصلم عدر 
42 .2 مالع لاله[ .أن .4 ,ه31 .2 ,كعناقهلكانث 1757 .2 ,كك .01 الاكة الع صهه2 ,11 .01لا 
(1744) تقع قلعة أردزاب طمة02تة فى اقلم كوجوفيت . أنظر : 
.9 .2 رع لغصعف'! عل عذأه115 ,رأعدونمع 0 


١ ْ م‎ 


تخلوعا خباسة و فييق: اللون , فوجدوا حاميتها تغط فى النوم , 
فاسقولوا عانها واسووا الجنود المكلفين بحراستها . إلا أن القائد الأرمنى 
ثيودور تمكن من حشد ستائة فق اجميرة وأشجع مقاتل رم 
وسلحهم أحسن تسليح » وانقض على الكتيبة الاسلامية الثالثة 
00 ل ل 
وأجور لقب اباقة من جنود الكية اال على ام . واختتم جيفوند 
هذا الفصل بقوله أن الأرمن عادوا إلى ديارهم محملين العم 
والنهوبات . شأكرين الله أنه 0 من ا من لأعداء . أما 
لعمثت أرمينية بسلام دام عامين . 00 57 قل جنمحوا 8 
الراحة والاسترخاء("') . 
والجدير االلاحظة أن رواية سبيوس كانت أكار تفصيلاً من رواية 
0 أضف ٠‏ إل 0 أن 0 كك قرت الجديدة ببصدد 
1 وين إل رواية 0 لاحظ تجاهله لاا لل 00 
الغاليك 0 أنتباء خحالاؤة " 0 وعئان ع ا فى 
فصله الرابع على خلافة معاوية بن ألى سفيان . وبذلك نتلاحظ أن 
جيفوند فشل فى ربط الأحداث التى كان مسر حها الدولة الاسلامية 
الفتية بحملات المسلمين على أرمينية » بل تجاهل ذكر خلافة على بن 
أبى طالج وهات 60 هلكه 5 "55١‏ م). 
(5145) 22.9-10 ,111 .تك رعصم هن 


والجدير بالملاحظة أن رواية أسوليك عن سقوط قاعة أردزاب فى قبضة المسلمين » تقاربت 


تماما مع رواية جيقولد » إذ أن أسوليك كعااته لخص ما أورده جيقونل . أنظر : و1 506 
#عطار | 


١١ 


وعلى أية حال » كان سبب السلام الذى عم ربوع أرمينية انذاك ؛ 
هو ما حل بدار الاسلام من فتن واضطرابات داخلية نتيجة مقتل 
الخليفة عنان ابن عفان سنة ه ه 555 م ) » وانفجار الصراع 


بين على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان على الخلافة . بالاضافة 


إلى ذلك » اضطر معاوية أن يبرم معاهدة سلام مع البيزنطيين0؟© ع 
يدفع بموجبها جزية سنوية لهم . وكان هدفه من ذلك » التفرغ لحرب 
وتوقفت الفتوحات الإسلامية فى أرمينية » إلى أن قتل على بن ألى 
طالب سنة 4١‏ ه 55١١‏ م)) وتنازل ابنه الحسين عن الخلافة 


لمعاوية . وبذلك استدل الستار على الاضطرابات الداخلية والفتن فى 


دار الاسلام ع وتمكن معاوية من معاودة الحرب ضد البيزنطيين 
والأرمن؟؟ » بل واهتم اهتاماً بالغ بتنظم حملة ضخمة لفتح أرمينية 
على حد قول جيفوند الذى يؤخذ عليه أنه خلط بين عهدى عفان بن 
عفان ( 4“ ه" ه /44” 555 م) ومعاوية بن ألى سفيان 
19د مجاه لكوت مارغ 6+ فزودنا بأحداك فت “ىق 
خلافة عؤان ولكنه نسبها عن طريق الخطأ إلى خلافة معاوية الذى كان 
لا يزال واليا على بلاد الشام . 


545 فى هذا رل اليعقولى : ١‏ كان معاوية أول من صالح الروم » . أنظر تاريم اليعقونى » 
ج 7 ص 5١79‏ . والجدير بالملاحظة أن المؤرخ الارمنى المعاصر سبيوس ؛ والذى نقل عنه 
جيفوند » ذكر فى ختام مصنفه مقتل الخليفة عئان بن عفان » وما حل بدار الاسلام من فتن 
واضطرابات داخلية نتيجة انفجار الصراع ببن غل بن ألى طالب ومعاوية ابن أبى سفيان . 
واختتم مصنفه قائلاً أنه باعتلاء معاوية عرش الخلافة الأموية » أسدل الستار عن الاضطرابات 
الداخلية والفتن » وعم السلام ربوع دار الاسلام . وقد أظهر سبيوس فرحه البالغ لما حل بدار 
الاسلام من اقتتال وتفرق الكلمة . أنظر : : 

,148-149 بط ,26037/111 ,0 روم غ56 

140 للتفاصيل المطولة أنظر : 121-127 ,طط بلتادقة :112-129 .ط8 رومع560 

1 0 2 26 للع ىتاه 1" 26 .3.2 ,89 ,2 مسق13 


١١ ؟‎ 


على أية حال » ذكر جيفوند أن معاوية اهعم اهتاماً بالغ بعظم حملة 
ضخمة لفتح أرمينية . أما الامبراطور البيزنطى قنسطيز الثانى 
5253 ييه 520112006 ) فقل سارع باصدار أوامره إلى 
القائد العام لكيليكيا 1106© بالخروج لقتال الجيش الاسلامى وذلك 
فور علمه باستعدادات معاوية ٠‏ ثم قام العاهل البيزنطى بعزل ثيودور 
0 من منصبه ») بسبب رفض العاهل الأرمنى مذهب الطبيعة 
ية للمسيح فى مجمع دوين المسكونى . والعداء القاثم .بينة وبين 
0 البيرنطى برو كوب 6م22:000 ونصب مكانه عباط بجراط(5:8) 
وأمره بالا نخراط فى صفوف القائد العام للجيوش البيزنطية فى كيليكيا 
فى حملته المرتقبة ضد المسلمين(5؛1) . 
ويذكر جيفوند أن الامبراطور البيزنطى قنسطنز الثاى كان قد 
كل شن الوليك إلى برهو الرشتولى ._بعد عزله من_منصبه » 
كتابا يأمرة: فيه بباضسام جيوشه إل الكتطلة البيوتطية الأرمتية .هادف 
من ذلك تعزيز وتقوية كتائب الجيش البيزنطى . فرفض القائد الأرمنى 
المعرول ذلك ٠‏ فكرر له الامبراطور نفس الأمر والطلب » وهدده ‏ 
فى حالة الرفض ثانية ‏ بإفناء سلالته عقب استعادة أرمينية من قبضة 2 
المسلمين . فرضخ ثيودور للتهديد . وانتقاماً من طغيان الامبراطور 
البيزنطى وغطرسته ع انكو أمره إن ابنه فارد 7210 بالانخراط فى 


(1؟) توفى سمعباط بن فاراز تيروتس 8532-7111042ل 06 5211184 سنة 4 4 م ]م ه أنظر : 
7 .2 ,1 ماللأتة لأ اطنة5 .01 .5 د ر86 .2 رمسقلجج لا 
وقد أخطاأ جيفوند حين قال أنه عين قربلاطا ؛ ٠‏ فالصجيح أن قنسطبز اعترف به زعيماً 
لأسرة حراط خلفا لوالده فاراز تيروتس وأنعم عليه بلقب دور نار ,تققهنصم8 أى قائد 5 

من المشأة يترأوح بين ألف وثلاثة الاف جندى . وبالتالى انزلق إلى الخطاً كل من 

337 ,1 ,ةل استو5 .01 ,5 .م ,86 .28 ,مفلوولا 73-74 ,25 317 رومع امطعة© دوول 
30 .2 ولمقامة2 13 26 .2 ,21151011065 5علنغ8 رمدائقة .>1 96-977 .طم بع زط تناه 
.16 .2 ,انلقع 1101 
145١‏ 11-1 .22 ,17 طن رمه قطن 


ضفوق: القائدة الأرمتى ‏ ممباظ ح. وأوضياة غيانة الزين لظبيوم. قن :(للتمفلة 

المواتية » والتواطؤٌ مع المسلمين أعدائهب(:*) . 
وبمجرد انضمام فارد إلى صفوف جيش القائد العام البيزنطى 
بروكوب » زحفت الجيوش البيزنطية الأرمنية لقتال جيش المسلمين ) 
وتدكرت من. عبور نبر الفرات والتسلل إلى بلاد الشام ٠‏ وصنع 
ابيز نطيون حاط عرض انبر ٠‏ بأن الا ين كل وراء 


على طلبه ؛ ورتين ليد كرض ٠.‏ والاع لقال 55 
ججهة والبيزنطيين والأرمن من جهة أخرى » ودارت معركة ضاربة . 
ففى - بداية الاقتتال ؛ كانت الخسائر فادحة فى صفوف الطرفين 
المتصارعين » لكن جيش المسلمين عاود هجماته بحماس فائق » 
ملاقوعا من الامعفتهاد سول الله © يشدية عل للك .جحيفوثنة.. 
لذا» رجحت كفته » والحق شر الهزائم بالتحالف البيزنطى الأرمنى . 
وثما زاد الطين بلة » أن انتبز فارد فرصة انكسار الجيش البيزنطى » 
وتشجع بالنصر الذى أحرزه المسلمون عليهم » فعبر الشاطرء المواجه 
للنبر » وقام بفك أوصال الجسر الصناعى المكون من السفن البيزنطية 
بأن قطع الحبال » فتفرقت السفن . وكان هذا الجسر الصناعى يبياً 
للبيزنطيين الانسحاب بسهولة وأمان فى لحظة انكسارهم . وبذلك 
أحدقت الأخطار بالجيش البيزنطى من كل جهة , فأصبح بين شقى 
الرحى . وهكذا ساعد فارد المسلمين على أن يقذفوا بالجيش البيزنطى 
فى أعماق نهر الفرات فغرق ما لا حصر له من جنوده إلا القلة القليلة 
لتى تمكنت من الفرارء ووصلت إلى أراضى الامبراطورية 
البيرنطية(١؟1)‏ . 


٠ 6:١‏ 2.12 ,آلآ متك ,كمه قطن 
)5١١‏ .12-3 .8 ,لال بطع ,لمم بؤلان 


وقد ترجم مركوارت ما أورده جيفوند . أنظر  :‏ .440-441 .22 رمع ندائع0ا8 ,أمقناوتدكة 


١١غ‎ 


ازج ا 1 يج اا ا ولد هع ١‏ ملحو بدي 
ا ا ا ا ا 


معن راطم ضر 


وعقب هذه الهزيمة الساحقة » دب اليأس فى قلب الامبراطور 
لبيزنطى قنسطنر الثانى » فاتخذ قراره الهالى بأن لا يباجم ‏ 
السلمين"”2 البئة على حد زعم جيفوند . أما معاوية » قد أرسل 
برسوله إلى أرمينية » ليخبر سكانها بأنهم إذا لم يخضعوا للسيادة 
الإسلامية » ويدفعوا الجزية السنوية » فسيفنيهم عن بكرة أيهم 0 
ور ار جمراديهة) الكثر رضي ضور 


ويشير جيفوند فى مصنفه مصتفه إلى اتعقاد مؤتمر قومي لمناقشة مطالب 
المسلمين الظافرين » ضم كبار رجال الأمة الأرنية من أقر ا 
وأشراف . وحضره أيضا الكاثوليكوس ( البطريرك الأرمنى ) نرسيس 
النالك202) ؛ أنتبى باتفاق الجميع على قبول السيادة الالسلامية(*25) 
ودفع جزية سنوية وارسال اثنين من الرهائن من كبار أمراء الارمن 
هما : جريجوار ماميكونيان وسمباط بجراط إلى معاوية بناء على طلبه . 
وبوصوطما إليه 3 أخخير همأ أن ع المفرو ضة على أرمينية مقدارها 
خمسمائة دينار من الفضة مقابل أن تنعم البلاد بالأمن والأمان الكامل 
فى كل ربوعها . 


ةلم :علما بأ ايوش رودن بتفامييل. عملة ميكنة تتيانة ‏ الأبراطون البيول فيط لاعادة 
أرمينية إلى حظيرة الامبراطورية البيزنطية . أنظر : 2 .134-135 .© ,676(7 .© ,وم2ا56 
وبعد تحليل رواية سبيوس » نستطيع أن نحدد تاريخ هزيمة بروكوب بعام 581 م/87 ها . 
وليس سسنة ه؟> 0 ه كا يعتقد ملدرمان . أنظر : .4 .5 ,83 .2 ,83 .8 ,ههكمةلا وقارن 
8.19 ,و8660 

01 5) .2.13 ,لا1 مه ,فصمغط9 قارن مع .132-133 .28 ,230369 .010 ,ووع56 

(505) يتبم سبيوس البطريرك الأرمنى نرسيس الثالث لدان يؤيد البيز نطيين ومذهيهم الالقيدونى )2 
ويناصب المسلمين العداء . أنظر : .16 .8 ,706737 .0 ,ومقط86 
055١‏ 5) 74 2 ,211 شأ ,قمع 3101© لم1 132-1337 ,22 ,2736737 ,طح ,ووماة5 
2.3 ,30 .2 بلتعتامة عتطعتطعقعم كنات ولتق لتلءوط 23511 ,61 
والملاحظ أن أرمن غرب أرمينية كانوا يتاصرون السيادة البيزنطية على السيادة الإسلامية » 
محكم مجاورتهم لدولة الروم » فى حين أن أرمن شرق أرمينية وعلى رأسهم الزعم الأرمنى 


ثيودور رشتونى » فضلوا سيادة المسلمين على سيادة الروم ٠‏ أنظر : 
1 241-242 ,28 ,الاعتلتق1 0 .135 ,2 روومعطة5 


١١6 


وفى العام الثافى من حكم معاوية ا يقول جيفوند » منح معاوية 
الأأمير جريجوار ماميكونيان"2 لقب الحام العام لأرمينية » وأطلق 
عار اد لي ديوع ا . وبذلك 
ساد السلام ربوع ار 

وبعد هذا العرض المفصل لحملات المسلمين على أرمينية فى عهد 
الخلفاء الراشدين » وبعد دراسة نقدية تحليلية لكافة المصادر من 


القائل بأن حملات, المسلمين اقتصرت على ثلاث : 
على دوين فى السادس من أكتوبر سنة 00 نا 
5 فد 
والثانية : خرجت من اذربيجان سنة 47" 54 م/5" سل 
ه لفتح أرمينية الفارسية . 
وأكخيرا العالدة عغرجية من اذريجان واستولت عل قلعة أردؤزاب 
وبذلك تجاهل مانتديان حملة المسلمين الأولى » سنة ١9‏ ه/ 
مء والتى كانت بمثابة حملة استكشافية م أوضحنا . و تجاهل 
أيضا حملتهم الثانية سئة ١8‏ ه ]5140م أيضنا : وفيها استولى 
)١5(‏ جريجوار ماميكونيان هو شقيق همازسب 1819:082859 كان رهينة فى بلاط الخليفة الأموى 
معاوية ( 151-152 .58 ,845205 ) . وفى العام الثانى من حكم العاهل الأموى ؛ أعد العدة 
للقيام بحملة ضخمة على بيزنطة . ورغب فى نفس الوقت أن يضمن بقاء أرمينية خاضعة 
للسيادة الإسلامية . لذا » أطلق سراح جريجوار . وعينه حاكماً عام عليها ؛ وأكرمه أحسن 
تكريم . وقد حظى جرايجوار من قبل بترشيح لهذا المنصب من قبل البطريرك الأرمنى نرسيس 
وأشراف أرمينيه وقد شغل هذا المنصب من سئة 577 م حتى وفاته فى معركة ضد الخزر سنة 
0١‏ م. أنظر : 81011 نات .01 .89 ,8 ,/17 .© ,11 71 .8 ,11 مل ,11 علتامقة 


17.4 أت 398 .2 ,,أوأة] القاقم 03112 11[ 35010165 
61 1) .13-14 .22 ,117 .ل ,لقم قلطت 
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المسلمون على قرى المار واقلم جوجئن ونقجوان . وكذلك حملة 
الثة » تمكن فيا المسلمون من عبور بر الرس واجتياح اقلم أرتاز 
والتحامهم مع جيش الزعم الارمنى ثيودور فى معركة سراكين سنة 
5م/9١‏ هء م التحامهم مع القائد البيرنطى برو كوب 
وانتصارهم الحاسم على جيوشه البيزنطية . 

كل هذه الحملات » لم يدرجها ماننديان فى تعداده وحساباته . 


١١07 
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لقت سجن مشي 


ع3 


0000-0 


لاد موادي 


نبت المصادر والمراجع 


المصادر الأصلية : 

| - المصادر العربية المخطوطة والمدشورة . 
ج جح المصادر الأحبية . 

ثانيا : المراجع الغانوية : 

| المراجع العربية والمعربة . 

ب - المراجع الاجنبية . 


0 
ها 
ولحسس 


لك 


١١١ 


5 
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المصادر العربية المخطوطة والمدشورة 


القران الكريم . 
ابن الأثير زات 5 ه/؟"17 م) أبو المحاسن على بن أبى 
الكرم الملقب عز الدين : 
« الكامل فى التاريخ ) # فج بيروت ١81‏ ه/ 
اع 0 


ابن جبير (89ه ب 4١5ه/44١1‏ 9١١1م‏ أبر 
الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكتانى : 

« رحلة ابن جبير ) بيروت ١99/4‏ . 
ابن الجوزى ( سبط ) لات 584 ه /81؟7١‏ م) أبو المظفر شمس 
الدين يوسف قراؤغلى : 00 

١‏ مراة الزمان فى تاريخ الأعيان » # ج و مخطوط بدار 
الكتب المصرية ‏ رقم 97175 ج . 
ابن حوقل ( عاش فى القرن الرابع الهجرى /العاشر اللميلادى ) أبو 
القاسم محمد بن حوقل : 

( كتاب صورة الأرض  )»‏ بيروت 1١4.0٠0‏ ه/1915 م . 
ابن خلدون رت 8١8‏ ه/05١4١‏ م) عبد الرحمن بن محمد : 

١‏ (مقدمة ابن نحلدون  )‏ الطبعة الاو لحب القاهرة 
الاهوقام. 

5 ( العبر وديوان المبعدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر) ‏ 7 ج ‏ ييروت 
الاكام. 


ابن رسته : أبو على أحمد بن عمر بن رسته : 

ر الأعلاق اللفييفة ابه بدن 8.مزه/891١ام.‏ 
ابن سعيد المغرلى 51١١١‏ 548 ه/4١؟١١ ‏ 185١ام)‏ 
أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربى : 

( كتاب الجغرافيا  »‏ تحقيق اسماعيل العرلى ‏ الجزائر ١9/57‏ . 
ابن كثير زات 4لالا ه /“"/ا"١‏ مع عماد الدين أبو الفدا 
اسماعيل بن عمر الفرشى : 00 ظ 

« البداية واللباية فى التاريخ ) ل ١5‏ ج ‏ الطبعة الثانية 

/1 ها. 
الاصطخرى ( ت فى القرن الرابع الممجرى /العاشر الميلادى ) أبو 
اسحق ابراههيم بن محمد بن محمد الفارسى المعروف بالكرخى : 

و مسالك الممالك » ل نشر دى غويه ‏ ليدن ١45‏ ه/ 
7 م. 
أبو الفدا ١ت‏ ”5 ه/١1"”١ام)‏ عماد الدين أبو الفدا 
اسماعيل بن على : 

« تقويم البلدان  »‏ باريس ١١55‏ ه/١.84١‏ م. 
البغدادى ( ت 8/ا ه ١878/‏ م ) صفى الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق : 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع  »‏ 7 أجزاء ‏ 
تحقيق على محمد البجاوى ‏ القاهرةو 4 م. 
البغدادى ١‏ ات 5/ا؟ ه/867 م)أبو المحاسن أحمد بن يحبى بن 
جابر البغدادى : 

« فتوح البلدان  »‏ " أجزاء ‏ تحقيق صلاح المنجد ‏ دار 
النيضة العربية ( بدون تاريخ ) . 


ا 


حميد الله : 
( مجموعة الوثائق السياسية فى العهد النبوى والخلافة الراشدة  »‏ 
القاهرة ١194١‏ . 
الطبرى ١‏ ت "٠١‏ ه/7؟5 م) أبر جعفر محمد بن جرير : 
١‏ تاريخ الأم والملوك  »‏ القاهرة 1551 . 
العينى ١‏ ت ههم ه/١451١‏ م ) بدر الدين أبو محمد بن أحمد بن 
مروسى . 
١‏ عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان'» ‏ مخطوط بدار الكتب 
المصرية رقم ١5814‏ تارخم . 
القروينى ١ت‏ 587 ه /1787 م ) أبو عبد الله زكريا بن محمد 
بن محمود القروينى : < 
( اثار البلاد وأخبار العباد  »‏ بيروت دار صادر ( بدون 
تارجم ) . 
الكندى : أبو عمر محمد بن يوسف المصرى  :‏ - 
( كتاب الولاة وكتاب القضاة  )‏ نشر رفن جست ‏ مطيبعة 
الآباء اليبسوعيين ‏ بيروت ١508‏ م . 
الموردى (ات 48٠‏ همه ٠١‏ م) أبو الحسن عل بن خببب 
العبرى البغدادى : 1 
) الأحكام السلطانية والولاية الدينية  )‏ بيروت ١918‏ م. 
المسعودى (ات 45" ه //ات546 م) أبو الحسن على بن الحسن بن 
على : 
١‏ م ( مروج الذهب ومعادن الجوهر فى التاريخ  )‏ جزءان ‏ 
القاهرة ١7145‏ ه . 


؟ ‏ ( كتاب التنبيه والاشراف  )‏ نشر دى غويه ‏ ليدن 
١18١‏ ه/1897ام. 
المقريزى ( ات 848 ه ١447/‏ مع تقى الدين أبو العباس أحمد : 

( السلوك لمعرفة دول الملوك  )‏ القاهرة ل9©1١‏ . . ١‏ 
ياقوت الرومى الحموى (ات 576 ه/8م؟؟١‏ م ) شهاب الدين ' 
أبو عبد الله الحموى الرومى البغدادى : 
( معجم آل ل 6س كمسة امخراع سسب لشر دار در لإروامد سس 
:لا"١‏ ها/رده9١‏ 7ب !ه9١1‏ م. 
00 اليعقولى ١ت‏ 584 ه //ا861 م ) أحمد بن يعقرب بن جعفر بن 
وهب بن واضح : 

تو كتان: البلذان م عه لبدن 05 ه/ؤم8م١‏ م. 

.م١9510/اه‎ ١19 بيروت‎  ) تاريخ اليعقوبى‎ ١  ؟‎ 


ب - المصادر الأجنبية 


1615 رعالاعق5اع امنا عتأماقلط ,عا سمعهة1” عل ( عالتادمة ) عنتطعمجم 
و233506 26206 :1883 ركلقة2 ,تعأتتلقاءع7 .13 .1:30 ,عناموم 
7 ,215ة2 ,اماع81 .7 .1120 


و31181015آ1 1530.7 رع1111081' ع0 عموغه نيل عنامأئتط ,عع سمطاوعم 
5 أ 15 علطم 8251051115 دوع تزمناء0116© 25وج[ 
99-0 .2 ,1 .1 ,1869 ,5م23 وعتنعمممى :1 ع 


يرعقلاتاء 7 ,11255 أطند5 ع 11156016 يعمتودممم 


207 .18 .1520 رع تطغ صخ :10 ع1ز115]0] ,2501750.]آ ع0 وغدمع 1150م 
.1564 ,23215 ,ع تلطه 1 


0 13 ع0 وتتاعط 8421 دعل أل86] ,انه امو رآ عل منع1ج 51م 
3 ,قن 1اعغناة8 ,لتقصة© .711 .1520 ,عمد تصفسسم 


فايز جيب .اسكتدر : 0"أرمينية يين: اليزتطيين. و الأتراك السلاجقة فى 
مصنف أريستاكيس الستيفرق  )»‏ الاسكندرية ١9/7‏ . 

35 ولعطاء8 .60 ,001226120111122 111510112110111 .0 ضع لع © 
9 201111 .0.5.1.8 

1126110 8200أوتمتصصلى 106 ,كتطتدعوه تروطم20 عستاأسمافمو6 ١‏ 

49 ,أ21102265 ,كلامل .1[. لآ 1 ركمقخ'1” 

البيولظية حا برو 1 0 

,0110011 1آ ,001171116111137© ,11 .701ا 

ْ ,+020 .8 لا عوط عغناطن2 رعناوتموعدك ,غ131 -لاء'1' ع0 وزوتتروعد[ 
5 ,112 ,.8.8.11.8 نولوط 


7ع 10925 ,28150110116 عناوغطاه1اطز8ظ بععمم892 ع0 5لأمبروع 
أ ت7عأعنث 55ع17150:16 045 2ملاءع0011 ,ؤزم1ع2ج.[ 
201-12 .2 ,1 .1 ,1869 ركلقة2 رعتمة مس :]1 عل وعمرء 1400 


١ "17 


دع 5عطهتة دعل د5غعاع1 وده © 5 أع 0116115 065 21510116 دم فط 
56 ,23115 ,323213 قط .6.7 .1120 ,عتخسسم - 


فايز نجيب اسكندر : ١‏ أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين فى : 
مصنف جيفوند  )‏ الاسكندرية ١1947‏ . 
تال 0118126[ قتنام؟12 ,عند طخ :2 زه]1115 روم 1[مط © 1لا دوع[ 


15 ,112115 1اضتة5 .1 .1220 ,925 1:35او5ناق علدمك3 
.18541 


,711156 ,1313382 06 111510116 ,لقتط 813200110 دروء ل ص 


0 وقلع 1ط متعث 111510116925 عنناه1 ,عتتاصو0 عل ومعلوحقن] 3 
0 و,15501118ع261 ,51 ,أعوو820 3 


,23215 8115161 نا .115320 ,2101© بعووع10*:80 لاعنط 1131 00 
٠‏ 1858 ع 
,28115 ,132281015 .27 .11520 رعنانو اام قط0 ,معتدوك ع1 [عطء141 
1056151 .11520 رق ةلطاع متم عط 01 1560157 ,1 وأقطع012 ]1 و1105 0 

.1011001 ,115015011 , با - 


52055 هط 0116 112021ط1ن) 55 عل 062613164 عنالاع8 رأنث :10 أعنالتتوك 
,26155601115 .51 ,18 ,.ك.ش.ظ , ...كز 


813165 .1 .1520 ,ةلاع ة:2”116 6زه11151 ,عنتوة1”67 ,ومعط56 
4 ,123115 


نا ييه اكد 6و ايوق و الب تطيونة .وال رمع اند ضيه 


ع0 .813,60 284 عل متطمهئع 011020 ,عناءووع 0021© 16 عتططمم مط 
1583-5 ,12218آ ,8001 


رأع2055 .11320 ,101ه022هخ 5ع 171510116 ,0201م 110735 
,1874-6 ,261625601118 .51 


ا 2 ع ا ري 


1 رع لمعم رع عطومخ نممو نهآ 2[ ,ص01 16 مهلنه ١7‏ 
7 ه01113111بط ,841159101323135 .ل 


1111دع8 ,1م80 عل .60 ,لتم روط 8 خا 


21110101012 .1 .1520 ,رلومق2 عل عنزمغ1115 ,عدل1 ع0 مم76 
٠‏ ,شال 


رأقط0 /الا- اعد اجا8 . .1 .60 ,تتناكة11151]011 ع203م0ؤ)زم8 ,27010105 
839 ,200 ,2.5.1.8 ودود[ 
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١س‏ المراجع العربية والمعربة 
اندريه ايمار : 
تر جمة يوسف أسعد داعر ل يروت 5 
حستين محمد ربيع ( الدكتور ) : 
« دراسات فى تارجم الدولة البيزنطية ‏ القاهرة ١9/01‏ . 


طه باقر : 

« تارحخ ايران القديم  )‏ مطبعة جامعة بغداد  198٠١‏ . 
عبد المنعم ماجد ( الدكتور ) : 

نالعاب ساس - للد له المي وح لي لأا 
القاهرة ١9598‏ . 


؟ ‏ ( مقدمة لدراسة التاريخ الإإسلامى  )‏ القاهرة ١9/١‏ . 
فايز نيب اسكندر ( الدكتور ) : 
١‏ - («دراسة تأريخية لحملة المسلمين الأولى على أرمينية “سنة” 
8 هاه 54 م ) سابحث منشور فى مجلة سرتا ‏ يصدرها دورياً 
معهد العلوم الاجتاعية بجامعة قسنطينة ‏ العدد الثامن الجزائر 
1981 . 0 
؟! سه ( الفتوحمات الإسلامية لأرمينية 586 الاسكندرية 
158 . 
س ( استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية » الى القاهرة 
/1 . 
4 س ( الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفعح الإسلامى  )‏ 
القاهرة /18/8 . [ 


١77 


ه ‏ «غزو الامبراطورية البيزنطية لأرمينية  »‏ القاهرة 
1584 . 
5" س ١‏ الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج ( - جورجيا )  »‏ 
القاهرة ١88/‏ . : 
ليل عبد الجواد ( الدكتورة ) : 
١ 00‏ «الدولة البيزنطية فى عصر الامبراطور هرقل وعلاقتها | 
-0 بالسلمين  »‏ القاهرة ١9/48‏ . ا 
نعم فرح ( الدكتور ) : [ ظ 
- ( تارجم بيرنطة ) ل دمشق ١97/8‏ . 
وسام عبد العرير فرج ( الدكتور ) : 
( الامبراطورية البيزنطية  )‏ الاسكندرية 85 . 


5000 0 0 


ب - المراجع الأجنبية 
.ذأ رقأاسهل م 


5 ,ع8123216 3 أ عتمغمسمخ له ودع مم1 1.65 
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ضد انمي | 57 اق تن .ل عد جه .تسم ل حملقه لتليه. سهان كف رمت لح ل لاشيم 
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م سل سبي بوي سج 1 


ا 00 د داه 


1- 
عن 


( أرمينية بين البيزنطيين واخلفاء الراشدين  »‏ الإسكندرية 19/5 . 
( أرمينية بين البيزنطيين والأثراك السلاجقة  )‏ الاسكندرية 
194 . 

( الفتوحات الإسلامية لأرمينية ؛ ‏ الاسكندرية ١.9‏ 

« امبراطورية طرابيزون والبندقية  )‏ الإسكندرية ١985‏ . 

( البيزنطيون والأتراك السلاجقة فى معركة ملاذكرد ؛ ‏ الإسكندرية 


5 . 
« استيلاء السلاجقة على عاصمة أرمينية ( الى  )»)‏ القاهرة 
/91. 

« المقاومة الإسلامية فى مواجهة العدوان الصليبى على تونس  »‏ 
القاهرة ١9/17‏ . 

أسرة بريئيوس ودورها فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية » . القاهرة 
17 . 

( الحياة الاقتصادية فى أرمينية إبان الفتح الإسلامى  »‏ القاهرة 
4 . 

« الحياة الاقتصادية فى الشمال الافريقى فُْ تكد ٠‏ القاهرة 
84 . 


( معركة ملاذ كرد وصلاها فى القسطنطينية  )‏ 7 848 . 
رع له ع[ ,*'قع00جق8ة83 معل ومع 1 باج عتم مرخ 1[ عل معووعيل زه مم 1 
.18588 

« مصر فى كتابات الحجاج اروس  )‏ القاهرة ١9888‏ . 

( غزو الامبراطورية البيرنطية لأرمية  )‏ القاهرة ١988‏ . 

( الفتوحات الاسلامية لبلاد الكرج  )‏ القاهرة م98١‏ . 

( الكرج والأتراك السلاجقة فى عهد داود الثاق  »‏ المؤرخ 
العرلى ‏ العدد الأول 1 

١‏ شارلمان والفتوحات الاسلامية لجزيرة كورسيكا  »‏ العدد الأول 
من مجلة كلية اداب بنها | ١99١‏ . 


١41١ 


( تساعع صلاح الدين مع الصليبيين أثناء حرب تحرير القدس ) ب 
كتاب ندوة يوم القدس ‏ الكويت ١989‏ . ظ 
قات :«افراسة تأرفية دملة المسلمؤن: الأول غل أرهيكية سسبة 1157 هن جه تجلة 
سيرتا ‏ اخلة العلمية لجامعة قنسطينة بالجزائر ‏ العدد الثامن سنة 


1 
( مملكة أرمينية الصغرى بين المماليك والصليبيين 00007 


بوكر فاعلة كلية الذداي سي جابعة فوهاء., 
5 ( فن القتال لدى المسلمين والصليبيين ؛- رسالة ماجستير 0/1 
0 تحت الطبع . 
١‏ المسلمون والبيزنطيون والأرمن فى ضوء كتابات الموؤرخ الأرمنى 
المعاصر سبيوس  )‏ تحت الطبع . 


4+" (المشرق الإاسلامى فى مواجهة محالف المغول والأرمن اد حث 
منشور فى كتاب « ندوة العلاقات المصرية العراقية  »‏ القاهرة 
١06‏ . 


